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 :الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد
 مـن خـلال زاد المقدم والمؤخر في القرآن الكـريم" بعنوانفهذا البحث

 . " جمع ودراسة-المسير
فيه مقدم ومؤخر في القرآن الكريم، وذلك مـن : جمع ما قيل: هدفي فيه

 التـي تعنـى بـالجمع والاستقـصاء، - لا جميعهـا-خلال أحـد كتـب التفـسير
حوث في هـذا  لسلسلة ب- إن شاء االله تعالى–ليكون هذا البحث لبنة مباركة 

 . الميدان
 أنموذجــا أجمــع مــن "زاد المــسير"اخـترت تفــسير الإمــام ابــن الجـوزي

فيه تقديم وتـأخير لا يـسعه : خلاله مادة البحث؛ لأن استقصاء جميع ما قيل
 .بحث كهذا

 إلى نوعي التقديم والتأخير في القرآن الكريم، ذاكرا تطرقت في مقدمته
 .ًلهما، ومبينا الفرق بينهما

فهـو مـا أشـكل معنـاه بحـسب : أن النوع الذي أبحـث فيـه، هـوبينت 
الظاهر، فلما عـرف أنـه مـن بـاب التقـديم والتـأخير زال الإشـكال واتـضح 

 .المعنى
 .ذكرت بعضا من فوائد هذا القسم

ثم تلا ذلك دراسة الآيات التي نقـل الإمـام ابـن الجـوزي فيهـا القـول 
 .بالتقديم والتأخير

 بتوثقــة نــسبة القــول إلى قائلــه، وبيــان وجــه اعتنيــت في ثنايــا الدراســة



 

 
 

 .القول، ثم مناقشته، وعرض الأقوال المعارضة لهذا القول
ــي تعــارض القــول بالتقــديم  ــوال الت ــصرت في الدراســة عــلى الأق اقت

 .والتأخير فحسب
 ذكر القول الراجح في الآية الكريمـة، -والفضل الله-كان من اهتمامي 

 .لتأخيروذلك من جهة القول بالتقديم وا
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 بسم االله الرحمن الرحيم
 

إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونعوذ باالله تعالى من شرور أنفسنا ومـن 
سيئات أعمالنا من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي لـه، وأشـهد 
ألا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمـدا عبـده ورسـوله وصـفيه 

لى آلـه وأصـحابه الطيبـين الطـاهرين وعـلى زوجاتـه وخليله صـلى عليـه وعـ
أمهات المؤمنين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما 

 .ًكثيرا
فهذا جزء لطيف في فن من أفانين الكتاب العزيز، وعلم مـن :  أما بعد

المقدم والمؤخر في القرآن الكريم من خـلال ":علوم القرآن الكريم، ألا وهو
 وهـو فـن لطيـف، لا ينبغـي للمفـسر إغفالـه، ولا " جمع ودراسة-اد المسيرز

يحسن بالطالب للتأويل إهماله، إذ فيه حل لإشكال يقع، ودفـع لإيـراد يـرد، 
كتـاب االله : كما أن موضـوعه الـذي يبحـث فيـه، ومـضماره الـذي يجـري فيـه

ًتبارك وتعالى، وناهيك بهذا شرفا وفضلا، وحسبك به ذخرا ومجدا، ً  فخير ما ًً
شغلت به الأوقات، وأفنيت فيه الساعات، وصرفت إليـه الهمـم والغايـات 

 .Uكتاب ربنا 
 عـلى قـسمين اثنـين، كـما "المقدم والمؤخر في الكتاب العزيز"علم أن او

 .        )١("الإتقان" في كتابه~قال السيوطي 
فهو ما أشكل معناه بحسب الظاهر، فلـما عـرف أنـه : أما القسم الأول

 . باب التقديم والتأخير زال الإشكال واتضح المعنىمن

                                                
 ).  ٣/٣٢("الإتقان":رظان) ١(



 

 
 

وهذا إنما يكون في الجملة نفسها، بأن يقدم بعض الكـلام عـلى بعـض، 
فربما وقع الإشكال على القاري بسبب هذا، فإذا عرف نسق الجملة وترتيبها 

 .زال الإشكال بحمد االله
S R Q P  [  Z        M L ] : كمثـــــل قولـــــه تعـــــالى

T Z )فإن تركيب الجملة .)١٢٩:طه: 
 :ًولولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى لكان لزاما، فقدمت جملـة

[ R Q Zعـلى  [T S Z فــربما ظــن ظــان أن الأخــيرة معطوفــة 
 .، وليس الأمر كذلك"R Q Z]على

 .قدمت الكلمة أو الجملة وحقها التأخير: وفي هذا النوع يقال
 . )١("وهو جدير أن يفرد بالتصنيف": قال السيوطي

، وهذا ما أردت، وعليـه عزمـت بعـون ربي وقوتـه، واالله ~وصدق 
 .المسئول أن ييسر لي، وأن يسدد قولي وقلمي، ويهديني لما يرضيه عني

ًوالحديث عن هذا النوع ليس بدعا من القول، فقد تعرض له السلف، 
 في ثنايا هذا البحـث ذكـر -بمشيئة االله تعالى-وأثبتوه في آيات عدة، وسيأتي 

 .ل وافرة من كلام أسلافنا، وإثباتهم له في عدد من الآيات الكريماتجم
مــا الــسر في هــذا التقــديم : وقــد يقــول قائــل، ويعــترض معــترض

والتأخير؟ ولم لا يتأت الحديث بدونـه، طالمـا أنـه في بعـض الأحـايين يكـون 
ًسببا للإشكال، وطريقا للالتباس؟ ً 

 ا يـشاء، ويقـضي مـا يختـارهذا السؤال غير وارد؛ فاالله يفعـل مـ: فأقول
                                                

 .  المصدر السابق) ١(



 

 
 

[Å Ä Ã Â  Á À Z)٢٣:الأنبياء(. 
-غير أن هذا لا يمنع تلمس الحكم، وطلب العلل لهذا الأمر، فمما يظهر

 :-واالله تعالى أعلم
ًأن في هذا حثا على طلب علم الكتـاب العزيـز، فلـما يغلـق عـلى القـارئ،  -

رك المـراد ويصعب الفهم على التالي للقرآن، يدفعه هذا لطلب المعنى، ود
من الكلام، وفي هذا من الأجر ما االله به عليم، وفيه مـن الفوائـد وكـريم 

 .ًالعوائد ما لا يدرك حدا وعدا
فيه ابتلاء االله لعبيـده، وامتحانـه لخلقـه، فـالمؤمن يعلـم أنـه مـن اللطيـف  -

e d c ] : الخبــير، وأن الخطــأ غــير وارد البتــة، وأمــا المنــافق فيقــول
g f  Z)٢٦:البقرة.( 

ٍد يكـون لهـذا التقـديم والتـأخير في تركيـب الجملـة داع بلاغـي، أو سر ق -
ًجمالي لا يدركه إلا من أوتي علما وذكاء ً. 

في الوقوف عليه ومعرفتـه معرفـة لعلـة قـول مفـسر وإطـلاع عـلى سـبب  -
، ومن ثم الحكم عـلى القـول بنـاء عـلى تقيـيم علتـه وسـببه لمذهب مؤو

  .الذي خرج منه
ًما لم يكن فيه التقديم والتأخير سـببا : ام المقدم والمؤخرالقسم الثاني من أقس

للإشكال في فهم المعنى، وهذا كثير في القرآن الكريم، وهو أكثر من القـسم 
السابق بكثير، كمثل تقديم الجـن عـلى الإنـس، وتقـديم الإنـس عـلى الجـن، 
وتقديم السموات على الأرض، وعكـس ذلـك، وتقـديم الليـل عـلى النهـار 

 .والعكس
قدمت الكلمة أو الجملة وحقهـا التـأخير، إنـما : ولا يقال في هذا النوع



 

 
 

 .يكون البحث عن سر تقديم الكلمة على أختها، أو الجملة على صاحبتها
 :ونستطيع أن نجعل هذا القسم على قسمين اثنين، هما

ــر مــن : أحــدهما - ــان في القــرآن الكــريم في أكث ــان أو جملت أن توجــد كلمت
 . دم أحدهما، وفي موضع آخر تقدم الأخرىموضع، ففي موضع تق

وهذا كثير في الكتاب العزيز، كمثل تقديم الجن على الإنـس، ففـي اثنـي  
ًعشر موضعا قدمت الجن على الإنس، وفي مواطن أربـع قـدمت الإنـس 

 .)١(على الجن
وهذا يعتني به المصنفون في متشابه القرآن الكريم، وكـذا البـاحثون عـن  

 )٣( وابـن الـزبير الغرنـاطي)٢(، ويعد الخطيب الإسـكافيالأسرار البلاغية
 .من أبرز من صنف فيه ودون

ألا توجــد لفظــة مــع صــاحبتها إلا وهــي مقدمــة عليهــا، كمثــل : ثــانيهما -
النخيـل والأعنـاب أو العنــب، فحيـث ذكـرا قــدم النخيـل عـلى العنــب، 

قـدم محمـد : محمد ونوح عليهما الصلاة والسلام، فحيـث ذكـرا: وكمثل
                                                

 . ُّ وهذا عد تقريبي، أرجو أني أصبت فيه، فمرادي التمثيل بادئ ذي بدء)١(
: اني اللغـوي، خطيـب الـري، قـال الحمـوي هو محمد بـن عبـد االله، أبـو عبـد االله الأصـبه)٢(

تـوفي  " أحد أصحاب ابن عباد الـصاحب، صاحب التصانيف الحسنة،الأديب اللغوي"
  .سنة عشرين وأربعمائة

 ).   ٣/٢٧١("الوافي بالوافيات"،)٥/٣٥٢("معجم الأدباء": انظر ترجمته في
بـو جعفـر، علامـة عـصره في   أحمد بن إبراهيم بن الزبير بن محمد ابـن الـزبير الغرنـاطي، أ)٣(

 ، وإســماع الحــديث وتعلــيم العربيــة،تــصدر لإقــراء كتــاب االله تعــالىالحــديث والقــراءة، 
 عاكفا على ذلك عامة نهاره مثـابرا عـلى إفـادة العلـم ونـشره انفـرد بـذلك ،وتدريس الفقه

 . ، توفي سنة ثمان وسبعمائة للهجرةوصارت الرحلة إليه وهو من أهل التجويد والإتقان
 ).١/٩٦("الدرر الكامنة":انظر ترجمته في



 

 
 

 .  نوح عليهما الصلاة والسلامعلى
 في جمـع مـا - ونعم المعين لمـن اسـتعان بـه-وبعد؛ فقد استعنت االله تعالى

 جميع مـا -بحول االله وقوته-يتعلق بالقسم الأول، ودراسته، فأحصيت 
زاد ":يندرج تحـت هـذا النـوع، وأودعتـه بحثـي هـذا، واخـترت كتـاب 

ًأنموذجا ومرجعا لجمع جميع ما يندرج"المسير  تحـت هـذا النـوع، إذ مـن ً
المعلوم أن ابن الجوزي في كتابه هذا قد جمـع فـأوعى،وإن كـان قـد فاتتـه 

المقــدم "إنــه مــن قبيــل : أشــياء، فكــل مــا قــال عنــه، أو نقلــه عــن غــيره
ثم إني في هذا البحث سرت على المـنهج .  أوردته في بحثي هذا"والمؤخر
 : الآتي

في الآيات الكـريمات بتوثيـق أقوم بعد نقل القول بالتقديم والتأخير  -
 . هذا القول وعزوه إلى قائله

أعتني بذكر حجة هذا القول وبيان وجهـه، فـإن وجـدتها أثبتهـا مـع  -
 . عزوها، وإلا اجتهدت في استخراجها

دراسة ما قيل وما ادعي من التقديم والتأخير، وعرضـه عـلى أقـوال  -
 . النقاد والمحققين؛ ليتبين صدق الدعوى من خطئها

 .   على حكم هذا القول، وبيان صحته أو ضعفهالنص -
أحاول جهدي أن تكون المعارضة بين مـن قـال بالتقـديم وبـين مـن  -

قال بعدمه، فإذا انتهيت من هذه النقطة عرجت على معنى الآية على 
 .ًسبيل الاختصار، راجيا من االله العون والتسديد

 .رتبت الآيات في البحث على ترتيبها في المصحف الشريف -
 .قمت بتخريج الأحاديث والآثار وعزوها إلى مصادرها الأصلية -



 

 
 

 هذا، وقد اجتهدت فيه قدر الطاقة، فـما كـان فيـه مـن صـواب فمـن االله 
، واالله أسأل rُوحده، وما كان من خطأ أو زلل فاالله بريء منه ورسوله 

أن يرزقنا حسن القول والعمل، وأن يتقبل منا، ويتجـاوز عـن تقـصيرنا 
 .نه سميع قريبوتفريطنا، إ

 
ًوالحمد الله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وصلى االله وسلم وبارك على سيدنا  ً ً ً

 .محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين


 كتبه
 علي بن جريد بن هلال العنزي. د

 عضو هيئة التدريس في جامعة الحدود الشمالية



 

 
 

, -   ]  :قـــال تعـــالى  + * )      ( '    &  %   $ #  " !
2 1  0 / . ; : 9 8 7  6 5 4 3 

< Z)٤-١:آل عمران.( 
 : ~قال السدي

وأنزل التوراة والإنجيـل والفرقـان فيـه : في الآية تقديم وتأخير، تقديره
 .)١(هدى للناس

وهــذا القــول مــن هــذا الإمــام يعــد مــن مفاريــده، فلــم أجــد مــن وافقــه 
لٌ َّأن الفرقـان منـز: عليه،ولعل السبب الذي دفع بالإمام إلى هذا القول،هـو

من عند االله تعالى، كما هو نـص الآيـة الكريمـة، وقـد ذكـرت كتـب منزلـة في 
 عـلى -كـما رأى الـسدي-الجملة السابقة لهذه الجملة، فنسق الجملتين يكون

 .وأنزل التوراة والإنجيل والفرقان فيه هدى للناس: هذا النحو
أخير والحق أن هذا لا يترتب عليه كبير معنى، فسواء قلنا بالتقـديم والتـ

َّأو لم نقل، فالفرقان منزل من عنـد االله تعـالى؛ فـاالله جـل شـأنه قـد نـص عـلى 
 في الآيـة -ً وهذا المعنى يتحقق أيضا في قـول الـسديZ; >] تنزيله

 وهـذا واضـح بحمـد االله تعـالى، غـير أن في التنـصيص عـلى -تقديم وتأخير
أنه، فـلا إنزال الفرقـان إظهـار اعتنـاء بـه، وبيـان لعظمـة أمـره، وتفخـيم لـش

 . في الآية تقديم وتأخير: نقول
الإيـمان أن ": بعـد قولـه"وتـؤمن بالقـدر خـيره وشره" rوهذا، كقولـه 

 .)٢("تؤمن باالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر
                                                

 ). ١/٣١٨("تفسير الخازن"،)١/٣٥٠("زاد المسير"، )٢/٦("تفسير البغوي":انظر) ١(
 .  tمن حديث أبي هريرة ) ٨(أخرجه مسلم) ٢(



 

 
 

ومن خلال عـرض أقـوال المفـسرين يتبـين لنـا بعـض أسرار ذكـر إنـزال 
ًبينا وجه هذا بناء عـلى الفرقان، ولم لم يعطف على ما سبق، فيقول أبو حيان م ً

 : القول بأن الفرقان هو القرآن، يقول
ًوكرر ذكره بما هو نعت له ومدح من كونـه فارقـا بـين الحـق والباطـل، "

واختار هذا القول . ًبعدما ذكره باسم الجنس؛ تعظيما لشأنه، وإظهارا لفضله
  .)١("الأخير ابن عطية

ين الحق والباطل الفارق ب:  أيZ; >] ":ًويقول الشوكاني أيضا
ًوهو القرآن، وكرر ذكره تشريفا له، مع ما يشتمل عليه هذا الذكر الآخر من 

 .)٢("الوصف له بأنه يفرق بين الحق والباطل
ًويقول البيضاوي مبينـا الـسبب بنـاء عـلى أن الفرقـان هـو جميـع الكتـب  ً

 : الإلهية
"[< ;Z يريد به جنس الكتـب الإلهيـة، فإنهـا فارقـة بـين الحـق 

: الباطل، ذكر ذلـك بعـد ذكـر الكتـب الثلاثـة؛ لـيعم مـا عـداها، كأنـه قـالو
 .)٣("وأنزل سائر ما يفرق به بين الحق والباطل

ًإن في الآيـة تقــديما وتـأخيرا، فأربــاب : وعـلى هـذا؛ فــلا ينبغـي أن نقــول
مــن فــسر الفرقــان بــالقرآن، ومــن فــسره بالكتــب الإلهيــة، : هــذين القــولين

                                                
 .   )٣٩٩(/المحرر الوجيز: ، وانظر)٣/١٧("البحر المحيط") ١(
، ففيـه وجـه )٢/١١٠٢(لأبي زهـرة"زهـرة التفاسـير":، وانظـر)١/٣٩٥("فتح القدير") ٢(

 . آخر
ــــضاوى) ٣( ــــرازي" ،)١/١٧٤( "الكــــشاف" :وانظــــر، )٢/٤( تفــــسير البي  "تفــــسير ال

  ).  ٣/٧٧( "روح المعاني" ،)٣/١٧("البحر المحيط"  ،)٧/١٦١(



 

 
 

 أدركوه من علة لتكرار لفظ التنزيل، الأمـر الـذي جميعهم يذكرون بعض ما
لا يبلغه قول السدي، والذي قـصاره أن الفرقـان في الأصـل معطـوف عـلى 

 .الإنجيل
وإذا مــا نظرنــا إلى قــول الــرازي في معنــى الآيــة علمنــا يقينــا رده لقــول 

 : السدي، قال الرازي
اد مـن هـذا  وهو أن المـر،والمختار عندي في تفسير هذه الآية وجه رابع"

الفرقان المعجزات التي قرنها االله تعالى بإنزال هذه الكتب، وذلك؛ لأنهم لمـا 
أتوا بهذه الكتب وادعوا أنها كتب نازلة عليهم من عند االله تعـالى افتقـروا في 
إثبات هذه الدعوى إلى دليل حتى يحصل الفرق بـين دعـواهم وبـين دعـوى 

 دعـواهم تلـك المعجـزات حـصلت  فلما أظهر االله تعالى عـلى وفـق،الكذابين
 ، فـالمعجزة هـي الفرقـان،المفارقة بين دعوى الصادق وبين دعـوى الكـاذب

 وأنه أنـزل التـوراة والإنجيـل مـن ،فلما ذكر االله تعالى أنه أنزل الكتاب بالحق
 وهو المعجـز القـاهر ، بين أنه تعالى أنزل معها ما هو الفرقان الحق،قبل ذلك

 فهذا ،فيد الفرق بينها وبين سائر الكتب المختلفة وي،الذي يدل على صحتها
 .)١("هو ما عندي في تفسير هذه الآية

آل (Z  � ¡ ¢ £  ¤ ¥ ¦ ] : قــــال تعــــالى
 ).٤٣:عمران

موضع التقديم والتأخير في هذه الآية الكريمة هو تقـديم الـسجود عـلى 
 أم الركوع، فما السر؟ هل هو من باب التقـديم والتـأخير في الآيـة الكريمـة،

                                                
 ).  ١٦٢-٧/١٦١("تفسير الرازي") ١(



 

 
 

 .هو شيء آخر؟
 .-إن شاء االله تعالى-هذا ما نتناوله بالبحث

ذهب بعض أهل العلـم إلى أن هـذا مـن بـاب : ًفأقول مستعينا باالله تعالى
 .)١(المقدم والمؤخر في القرآن، فقدم السجود والمراد تأخيره

 أنـه t عـن ابـن مـسعود )٢(مـا رواه ابـن أبي داود: وقد يؤيد هذا القـول
 . "واركعي واسجدي في الساجدين": كان يقرؤها

ًلكن القـراءة شـاذة لمخالفتهـا المـصحف، وسـندها ضـعيف جـدا، فمـن 
ًضـعيف جـدا، : )٣(جويبر بن سعيد الأزدي البلخي، قال ابن حجـر: رواتها
 .واه: )٤(وقال

الـواو لا تقتـضي : وهذا القول هو معنـى قـول مـن قـال مـن أهـل العلـم
اركعــي مــع الــراكعين : ذا؛ فــالمعنىفالــسجود مقــدم، وعــلى هــ: ًترتيبــا، أي
 . واسجدي

غير أن أكثرهم لم يصرح بقضية التقديم والتأخير في الآية الكريمة، ولذا 
 .)٥(~فرق بين القولين ابن الجوزي 
ــد وجــدت الواحــدي  ــة ~وق ــأخير في الآي ــديم والت ــنص عــلى التق  ي

 :الكريمة، فيقول

                                                
 ). ١/٣٨٨("زاد المسير":ذكر هذا القول ابن الجوزي في) ١(
 ). ٣/٥٤٢("الدر المنثور":، وانظر)١/٢٩٤("ب المصاحفكتا"في ) ٢(
 ). ٩٩٤(ترجمة رقم"التقريب"في ) ٣(
 ).١/٢١١("العجاب"في) ٤(
 ).  ١/٣٨٨("زاد المسير":في) ٥(



 

 
 

ً لا توجـب ترتيبـا :ًقدم السجود لفظـا، وهـو مـؤخر في المعنـى، والـواو"
 .)١("عند النحويين

 :الإمام القرطبي، حيث قال: وممن ذهب إلى هذا
 .)٢("قدم السجود هاهنا على الركوع؛ لأن الواو لا توجب الترتيب"

 .)٣(وهو اختيار الزجاج
 . )٤(قدم السجود على الركوع؛ لأنه كذلك في شريعتهم: وقيل

 أن مثـل هـذا يحتـاج إلى دليـل، وعليه؛ فلا تقديم في الآية ولا تأخير، بيد
 .)٥("وهذا قائل ما لا علم له به": عنه~ولا دليل، ولذا؛ قال ابن القيم 

ولم ير الإمام الطـبري أن في الآيـة تقـديما وتـأخيرا، حيـث قـال في معنـى 
 : الآية
ــة إذا" ــل الآي ــه خالــصا، : ًفتأوي ــادة ربــك لوجه ــريم أخلــصي عب ًيــا م َ

ًخـشع لـه مـن خلقـه، شـكرا لـه عـلى مـا واخشعي لطاعته وعبادتـه مـع مـن 
َّأكرمك به من الاصطفاء والتطهير من الأدناس، والتفضيل عـلى نـساء عـالم 

 .)٦("دَهرك
                                                

 ). ٢/٢٩٤( للجصاص" أحكام القرآن":، وانظر)١/٤٣٦("الوسيط" )١(
تفــسير "،)٢/٣٧("تفــسير البغــوي": ، وانظــر)٥/١٢٩("الجــامع لأحكــام القــرآن") ٢(

 ). ٣/١٥٧ ("روح المعاني"، )٢/١٦ ("تفسير البيضاوي"، )٨/٤٤( "الرازي
 ). ١/٤١٠(للزجاج"معاني القرآن":انظر) ٣(
ـــوي": انظـــر) ٤( ـــسير البغ ـــسير"، )٢/٣٧("تف ـــضاوي" ،)١/٣٨٨("زاد الم ـــسير البي  "تف

 ). ١/٤٢٩("فتح القدير" ، )٣/١٥٧(" المعاني روح" ،)٢/١٦(
 ). ١/١٤١("بدائع الفوائد") ٥(
 ). ٥/٤٠٠("جامع البيان" )٦(



 

 
 

َّوكذا العلامة ابن القيم لم يـر هـذا الـرأي، واختـار أن الـسبب في تقـديم 
ذكر الأعم، ثم ما هو أخص منه، ثـم مـا هـو "أنه: السجود على الركوع، هو

ًفذكر القنوت أولا وهـو الطاعـة الدائمـة، فيـدخل فيـه أخص من الأخص، 
القيـام والــذكر والــدعاء وأنــواع الطاعـة، ثــم ذكــر مــا هـو أخــص منــه وهــو 
السجود الذي يشرع وحده، كسجود الـشكر والـتلاوة ويـشرع في الـصلاة، 
ــذي لا يــشرع إلا في  فهــو أخــص مــن مطلــق القنــوت، ثــم ذكــر الركــوع ال

: ًمنفردا، فهو أخـص ممـا قبلـه، ففائـدة الترتيـبالصلاة، فلا يسن الإتيان به 
النزول من الأعم إلى الأخص إلى أخـص منـه، وهمـا طريقتـان معروفتـان في 

ــزول مــن الأعــم إلى الأخــص، وعكــسها، وهــو: الكــلام ــي مــن : الن الترق
 .)١("الأخص إلى ما هو أعم منه إلى ما هو أعم

 .كون السجود أفضل:  رأى أن سبب التقديم)٢(ومرة
:  تنافي بين هذين القولين، فالجمع بينهما أولى، ومعنى هذين القـولينولا

 سـبب -القـولان-أن الآية على نسقها، فلا تقـديم فيهـا ولا تـأخير، ثـم بينـا
 .تقديم السجود

 .ولعل هذا أوجه ما ذكر من الأقوال، واالله تعالى أعلم
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 ).  تحقيق العمران-١/١٤١("بدائع الفوائد") ١(
 "روح المعـــاني"، )٣/٨٤( "المحـــرر الـــوجيز" :، وانظـــر)١/١١٣(المـــصدر الـــسابق) ٢(

 ). ١/٤٢٩( "فتح القدير"  ،)٣/١٥٧(



 

 
 

 L KQ P      O N M  Z٥٥: آل عمران  
 7 8 9  : ] :موضع التقديم والتـأخير في الآيـة الكريمـة

> = < ;Z. 
ــماء ــال جمــع مــن العل ــة : ق ــى الآي ــأخير، فيكــون معن ــة تقــديم وت في الآي

 : الكريمة
إني رافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا ومتوفيـك بعـد أن تنـزل مـن "
 . )١("السماء

ــول ــال بهــذا الق ــادة: وممــن ق ــل )٢(قت ــسمرقندي والخطــابي )٣(ومقات  وال
 .)٤(والفراء والزجاج

 حـال رفعـه إلى uوعلى هذا القـول؛ فـالتوفي بمعنـى المـوت، وعيـسى 
 .السماء لم يمت

وهذا القول غـير صـحيح؛ فهـو خـلاف الأصـل، فالأصـل عـدم ادعـاء 

                                                
 ).١/٣٩٧("زاد المسير"، وهكذا ابن الجوزي في)٥/١٥٢(قاله القرطبي في تفسيره ) ١(
 ).    ٢/٦٦١(أخرجه ابن أبي حاتم ) ٢(
 ).١/١٧٢("تفسير مقاتل بن سليمان":انظر) ٣(
: ، وانظـر)٢/١٥٧(للخطـابي"غريب الحديث"، )١/٢٤٣("تفسير السمرقندي": انظر) ٤(

وأما الفراء فقد نسب إليه هذا القول غير واحـد مـن المفـسرين ). ٣/٨١(تفسير الثعلبي"
لم ~، وفي هـذه النـسبة نظـر بـين؛ إذ أنـه )١/٣٩٧(زيوابن الجـو) ٥/١٥٢(كالقرطبي

 "يقال"): ١/٢١٩("معاني القرآن"َّيتبن هذا القول، بل حكاه بصيغة التمريض، فقال في
ثم حكاه، ثم ذكر القول الأول كمعنى محتمل للآية الكريمة، وأما الزجاج، فقد نـسبه لـه 

قـولين في ) ١/٤٢٠(" القـرآنمعـاني"ًابن الجوزي، وفيه نظر أيضا، فقد ذكـر الزجـاج في 
 .   الآية، ولم يرجح



 

 
 

والمعنى واضح بدون هذه الدعوى، كـما سـيأتي . التقديم والتأخير في الكلام
 . انه إن شاء االله تعالىبي

وذهب آخرون من أهل العلـم إلى أن التـوفي بمعنـى المـوت غـير أنهـم لم 
ًإن في الآية الكريمـة تقـديما وتـأخيرا، ويـروى هـذا القـول عـن ابـن : يقولوا ً
 .)٢(، واختاره من المعاصرين محمد عبده وابن عاشور)١(عباس

Î ] :  في قولـه تعـالىَّودليل هذا القول أن الوفاة تطلق عـلى المـوت، كـما
 Ñ Ð   ÏZ )وقوله،)١١:السجدة : [  T S R Q P O

    UZ )٤٦:يونس(.  
 .)٣("وفيه ضعف": ًقال الشوكاني ناقدا هذا القول

ولعل السبب في تضعيف هذا القول أنه ينافي الأحاديث التي فيها نزول 
بـل ً في آخر الزمـان، والتـي تثبـت نزولـه حيـا، وإذا قلنـا بموتـه قuعيسى 

ــالى ــه تع ــاف لقول ــان، وهــذا من ــسى موتت ــوت عي ــه م ــزم من ــع ل ¢  ] :الرف
¨ § ¦    ¥ ¤ £  Z)٥٦:الدخان.(   

 - لم يمت حال رفعـهuكون عيسى –ويوافق القول الأول في النتيجة 
 :قولان آخران

: قابـــضك، كـــما تقـــول:  أن المـــراد بـــالتوفي القـــبض،أي:القـــول الأول
                                                

 "الـــدر المنثـــور"، وعـــزاه في)٢/٦٦١(، وابـــن أبي حـــاتم )٣/٢٩٠(أخرجـــه الطـــبري) ١(
َّ أن الـصحيح عـن ابـن -ووافقه الألـوسي –إلى ابن المنذر، وقد نص القرطبي ) ٢/٢٢٤(

 .         ولا نومأن االله تعالى رفعه إلى السماء من غير وفاة : عباس في تفسير التوفي
 ).    ٣/٢٥٨("التحرير والتنوير"، )٣/٣١٦("تفسير المنار":انظر) ٢(
 ).   ١/٣٤٥("فتح القدير") ٣(



 

 
 

: بـضته، ولا يلـزم مـن ذكـر الوفـاةق: استوفيت وتوفيت حقي من فلان، أي
ًأخذ الشيء وافيا تاما: الموت، فالتوفي في اللغة ً. 

توفيـت : وهـو صـحيح عنـد أهـل اللغـة، فيقـال":قال الإمام الـسمعاني
 .)١("قبضت: حقي من فلان، أي

 .)٤( وابن زيد)٣(وابن جريج)٢(الحسن: وهذا المذهب هو قول
ــي وا ــبري والواحــدي والقرطب ــار الط ــوسي وهــو اختي ــسيوطي والأل ل

 .)٥(والقاسمي
! ]: وفاة النوم،كما في قوله تعالى:  أن المراد بالوفاة ههنا:القول الثاني

$#"Z )7 8  9 : ]: وقوله ،)٦٠:الأنعام
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K J   I H  Z  )٤٢:الزمر.( 
 . )٧(، وهو قول الربيع بن أنس)٦(ونسبه ابن كثير للأكثرين

                                                
ــسمعاني") ١( ــشنقيطي في:، وانظــر)١/٣٢٤("تفــسير ال ــة ال ــان"كــلام العلام  "أضــواء البي

)٧/١٣٢  .( 
 ).       ٢/٦٦١(حاتم ، وابن أبي )٣/٢٩٠(، والطبري)١/١٢٢(أخرجه الصنعاني في تفسيره) ٢(
 ).     ٢/٦٦٢(أخرجه ابن أبي حاتم ) ٣(
 ).         ٣/٢٩٠(أخرجه الطبري) ٤(
الجـامع لأحكـام "، )١/٢١٣(للواحـدي"الـوجيز"، )٣/٢٩١(" جامع البيـان": :انظر) ٥(

تفــسير "،)٣/١٧٩("روح المعـاني"، )١/٧٤ ("تفـسير الجلالــين"، )٥/١٥٢( "القـرآن 
 ).  ٢/٣٢٤( "القاسمي

 .    "وبه قال كثيرون"):١/٣٤٥("فتح القدير":، وقال الشوكاني في)١/٣٦٧: (في تفسيره) ٦(
 ).   ٣/٢٨٩(أخرجه الطبري)  ٧(



 

 
 

 .)١(لمتأخرين الشيخ ابن عثيمينواختاره من ا
وهذان القـولان متقاربـان، وكلاهمـا فيـه نفـي المـوت عـن عيـسى حـال 

ً، غير أن من قال بالنوم أضـاف معنـى جديـدا uالرفع، وفيه قبض عيسى 
 .لا ترده اللغة، بل تعضده وتنصره

3 4         5  ] : قــال تعــالى  2   1 0 / .   -  ,
 C B A @ ? > = < ; : 9 8  7 6

 D U T SR  Q P O N M L K J I H G  F     E
_  ^  ] \[  Z Y X W V  Z٧٣ - ٧٢: آل عمران 

 < ? @ I:[ A خلاف العلماء في قولـه~)٢(ذكر ابن الجوزي
C BZ  

ــي ذكرهــاو ــأخيرا: كــان مــن جملــة الأقــوال الت  ،ًأن في الكــلام تقــديما وت
 :ليكون التقدير

  .بع دينكمحد مثل ما أوتيتم إلا من تأولا تؤمنوا أن يؤتى 
ــأخرت أن ــة،ف ــة في الني ــديم ، وهــي مقدم ــذهب العــرب في التق  عــلى م

 .والتأخير
لا تـصدقوا أن يـؤتى أحـد مـثلما :  أنهـم قـالوا لـضعفائهم:ومعنى ذلك"

أوتيتم من علم ورسالة وشرف، إلا لمن تبع دينكم، فصدقوا أن يـؤتى مـثلما 
 .)٣("أوتيتم

                                                
 ).   ١/٣٣٩( للشيخ "تفسير سورة آل عمران":انظر) ١(
   .)٤٠٧/ ١(زاد المسير  في )٢(
    .)٢/١٠٤٥(الهداية إلى بلوغ النهاية  قاله الإمام مكي في )٣(



 

 
 

ًلم أجـده منـسوبا عنـد مـن ٍولم ينسب ابن الجوزي هذا المـذهب لأحـد، و
 .)١(ذكره

وهناك قول آخر قد يظن النـاظر أنـه لا فـرق بينـه وبـين القـول الـسابق، 
 :وهو
أن يـؤتى أحـد ممـا   ولا تـصدقوا، ولا تصدقوا إلا من تبع ديـنكم:ىعنالم

 ولا تـصدقوا أن ،وفلق البحر والمن والسلوى وغير ذلـك، أوتيتم من العلم
 فيكـون هـذا كلـه مـن كـلام ، مـنهمًصـح دينـا لأنكم أ؛يجادلوكم عند ربكم

  .اليهود بينهم
والفرق بين القولين ظاهر، ففي الأول كـان موضـع إلا مـن تبـع ديـنكم 

، بيـنما هـي في الثـاني بعـد  ولا تصدقوا إلا مـن تبـع ديـنكمبعد ولا تصدقوا،
هـذا . حد مثل ما أوتيتم إلا من تبع دينكمأ ولا تؤمنوا أن يؤتى :مثلما أوتيتم

 . جهة نظم الكلاممن
أن أربـاب القـول الثـاني : لكن يظهر خلاف آخر من جهة أخرى، وهـي

ولا تؤمنـوا، ولهـذا تتكـرر عنـدهم في الجمـل : أرادوا الإضمار، إضمار الفعل
أن يــؤتى أحــد ممــا   ولا تــصدقوا، ولا تــصدقوا إلا مــن تبــع ديــنكم:الــثلاث
 . ولا تصدقوا أن يجادلوكم عند ربكم...أوتيتم 

الأمـر كـذلك في القـول الأول، فــالنهي عـن الإيـمان إلا لمـن تبــع ولـيس 
الدين لا ذكر له، بل النهي منصب على الإيـمان أن يعطـى أحـد كـما أعطيـت 

 :   يهود، فقال أرباب هذا القول

                                                
     .)٢/١٠٤٥(الهداية إلى بلوغ النهاية : انظر )١(



 

 
 

 .حد مثل ما أوتيتم إلا من تبع دينكمأتؤمنوا أن يؤتى ولا 
ًإذا علم هذا، فحقيقة القول الثـاني أن فيـه إضـمارا  فقـط، ولا تقـديم فيـه َّ
 .ولا تأخير، بخلاف القول الأول، ففيه تقديم وتأخير

 فيه أن الآية على نسقها، غـير أن فيـه إضـمار الفعـل -الثاني-وهذا القول
 ."ولا تؤمنوا"

، وإليــه ذهــب الطــبري وابــن أبي زمنــين )١(وهــذا معنــى قــول مجاهــد
 .)٢(والواحدي والسعدي

 .)٣(وقدم هذا المعنى الزمخشري 
 تكـون الجمـل الـثلاث مـن كـلام -وكـذا سـابقه-وبناء على هذا القـول

 مـن كـلام ربنــاجملـة معترضــة   H G F     E DZ ]: اليهـود، وجملـة
Y  . 

 فيــه "لا" و،لــئلا يــؤتى أحــد:  المعنــى: وقيــلالآيــة عــلى نــسقها، : )٤(وقيــل
لئلا : أي) ١٧٦:النساء( S R Q P O Z ]:مضمرة، كقوله تعالى

فيكـون لكـم الفـضل ، لا تصدقوهم لئلا يعلموا مثل مـا علمـتم: تضلوا، يقول
  .عرفتم أن ديننا حق: عليهم في العلم، ولئلا يحاجوكم عند ربكم فيقولوا

                                                
       ).٥/٥٠١(أخرجه الطبري في تفسيره )١(
ـــان)٢( ـــامع البي ـــن ،)٥/٥٠٥( ج ـــيط للواحـــدي)١/٢٩٦(زمنـــين أبي  تفـــسير اب  ، الوس

     .)١٣٤:ص( تفسير السعدي،)١/٤٥٠(
 ).  ١/٥٦٩(الكشاف : انظر) ٣(
 ،)٢/٣٧٨( البحـــر المحـــيط ،)٢/٥٤(ي تفـــسير البغـــو ،)١/٤٠٧(زاد المـــسير:  انظـــر)٤(

     .)٣/٢٨١(التحرير والتنوير 



 

 
 

 .)١(وهذا معنى قول ابن جريج
وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن هذه الجملة من قـول االله تعـالى لا مـن 

 ثم C B A @ ? >Z ] :قول اليهود، فيكون قول اليهود انتهى عند
H G F     E D  ] :  أن يقول لهمeجاء الرد عليهم من االله تعالى يأمر نبيه 

R Q P O N M L K J I  Z٧٣: آل عمران. 
 .وعلى هذا القول فلا تأخير في الآية ولا تقديم

لكـن يـرد . )٣( وأبو حيان وقدمه البيضاوي)٢(وإليه ذهب السدي وقتادة
 V U T  ]: لى أمر نبيـه أن يـرد علـيهم بقولـهعلى هذا القول أن االله تعا

 _ ^ ] \[ Z Y X W Zـــة ٧٣:آل عم   ران ـــدل دلال ـــذا ي ، فه
 .واضحة على أن ما قبله مردود عليه، فيكون من كلام اليهود

 ما ذهب إليه ابن جرير، لوضوح هذا -والعلم عند االله تعالى-والراجح
ساقه مـن الـنظم، قـال المعنى وقربه من فهم السامع، وقلة الإضمار فيه مع ات

 :الإمام الطبري
 لأنه أصحها معنـًى، ؛وإنما اخترنا ذلك من سائر الأقوال التي ذكرناها"

ها استقامة، على معنى كلام العرب، وأشدها اتساقا على نظم الكلام  ًوأحسنُ ًُّ
ُوما عدا ذلك من القول، فانتزاع يبعـد مـن الـصحة، عـلى اسـتكراه . وسياقه

                                                
      ). ٥/٥٠٣(جامع البيان:  انظر)١(
 .   )١/٤٥٦(، المحرر الوجيز)٥/٥٠٣(جامع البيان: انظر) ٢(
 ،)٢/٥٣(ي، تفـسير البيـضاو)٨/١٠٦( تفسير الرازي،)٢/٥١٨(البحر المحيط :  انظر)٣(

   .)١/١١٠(التسهيل لعلوم التنزيل 



 

 
 

 .)١("ٍشديد للكلام
SR Q P O N M L  ] : قال تعالى

 _  ̂ ] \ [ Z Y X W V U T
 k ji h g f e d c b à
 w v u t sr q p on m l

    xZ ١٥٢: آل عمران . 
قولــه :)٢(-عنــد مــن يــراه-موضــع التقــديم والتــأخير في الآيــة الكريمــة

Z Y X W V U T ] \ [ ]:تعـــــالى
` _ ^Z.  

حتـى إذا تنـازعتم في الأمـر :إنه مقدم ومؤخر، معنـاه: يقال":قال الفراء
 .)٣("فشلتم، وهذه الواو معناها السقوط

 . فليس هو بمحذوف" V": وعلى هذا القول؛ فجواب إذا
 .)٤(وقد ضعف هذا القول أبو حيان

 :ولعل سبب ضعفه هو أن الواو لا تزاد في الكلام، قال الرازي
                                                

 ).  ٥/٥٠٦(جامع البيان) ١(
     .)١/٤٧٦("زاد المسير" : انظر)٢(
، وقد عزا ابن الجوزي والقرطبـي والخـازن هـذا القـول )١/٢٣٨(للفراء"معاني القرآن" )٣(

 ،)١/٤٧٦( "زاد المـسير"،)٢/١١٩("تفسير البغوي":انظر. للفراء، وفيه نظر، كما ترى
فــتح "، )١/٤٣٤ ("ويــل في معــاني التنزيــللبــاب التأ"، )٥/٣٦١(للقرطبــي "الجــامع"

 ). ١/٣٨٩( "القدير
 ،    )٣/٨٤("البحر المحيط":  انظر)٤(



 

 
 

نه لا يجوز واعلم أن البصريين إنما لم يقبلوا هذا الجواب؛ لأن مذهبهم أ"
 . )١("جعل الواو زائدة

مخالفــة هـذا القـول للأصــل، فالأصـل عـدم التقــديم : ويـضاف إلى هـذا
 .والتأخير، والكلام مستقيم بدونه، فلا ينبغي والحالة هذه القول به

 :وقد ذهب جمع من العلماء إلى أنه لا تقديم في الآية ولا تأخير، والمعنى
"[ V U TZ   حتـــى إذا جبنـــتم ووخمـــتم[ X W 

YZواختلفــتم في أمــر االله، :  يقــول[Z Z وخــالفتم :  يقــول
وإنـما يعنـي بـذلك الرمـاة الـذين كـان . نبيكم، فتركتم أمره وما عهـد إلـيكم

ُ بلزوم مركزهم ومقعدهم من فـم الـشعب بأحـد بـإزاء خالـد بـن rَأمرهم  ِّ
َالوليد ومن كان معه من فرسان المشركين، الذين ذكرنا قبل أمرهم ُ")٢(. 

التخــالف، : الــوهن والإعيــاء، والتنــازع: والفــشل": ال ابــن عاشــورقــ
عصيان أمر الرسول، وقـد رتبـت الأفعـال الثلاثـة في : والمراد بالعصيان هنا

الآية على حـسب ترتيبهـا في الحـصول، إذ كـان الفـشل، وهـو ضـجر بعـض 
ً قـد حـصل أولا، فنـشأ عنـه ،الرماة من ملازمـة مـوقفهم للطمـع في الغنيمـة

ع بينهم في ملازمـة الموقـف وفي اللحـاق بـالجيش للغنيمـة، ونـشأ عـن التناز
التنازع تصميم معظمهم عـلى مفارقـة الموقـف الـذي أمـرهم الرسـول عليـه 
الــصلاة والــسلام بملازمتــه وعــدم الانــصراف منــه، وهــذا هــو الأصــل في 

                                                
 ).         ٩/٣٠("تفسير الرازي" )١(
 ،)١/٥٠٤( للواحـدي "الوسـيط" :، وانظـر)٦/١٣٦("جـامع البيـان" قاله الطـبري في)٢(

، )٢/١٠٣ ("تفسير البيـضاوي"، )١/٣٦٧("تفسير السمعاني"، )١/٢٣٧( "الوجيز"
 ). ٨٧ص("تفسير الجلالين"،)٣/٨٤( "البحر المحيط"



 

 
 

 .)١("ترتيب الأخبار في صناعة الإنشاء ما لم يقتض الحال العدول عنه
أنه لا تقديم في الآية ولا : -إن شاء االله تعالى- هو الصحيح وهذا القول

 .تأخير، والكلام على نسقه
ـــديره ـــتم : وعـــلى هـــذا؛ فجـــواب إذا محـــذوف، تق انهـــزمتم، أو امتحن

 . )٢(ونحوه
 .)٣("أي منعكم نصره: وجواب إذا، دل عليه ما قبله":قال السيوطي

 مـنكم الفــشل قــد نـصركم إلى أن كــان: إن حتــى بمعنـى إلى، أي: وقيـل
 .)٤(والتنازع

 .  " إذا "وعلى هذا؛ فليس هناك جواب لـ
 .)٥(وقد ضعف أبو حيان هذا القول

© ª » ¬ ®̄  °  ± ² ³´    ]:قال تعالى
¿ ¾ ½ ¼  » º ¹ ̧  ¶ µ Z  ١٩٣: آل عمران 

 متقـدم Z ®] :أن قوله: -عند من يراه-موضع التقديم والتأخير 
 .مناديا للإيمان يناديسمعنا :  والمعنى على هذاZ¯] على

                                                
 ).    ٤/١٢٨("التحرير والتنوير" )١(
 "تفـسير البيـضاوي"، )تحقيق المجلس العلمي بفـاس-٣/٢٦٣("المحرر الوجيز": انظر)٢ (

تفـسير "،)٣/٤٣٧("الـدر المـصون"، )١/١٢٠ ("التسهيل لعلوم التنزيل"، )٢/١٠٣(
 ).   ١/٣٨٩("فتح القدير" ،)٢/٩٩("أبي السعود

 ).     ٩/٣٠ ("تفسير الرازي"، )١/٤٥٣("الكشاف": ، وانظر)٨٧ص("تفسير الجلالين") ٣(
 "الـدر المـصون"، )٥/٣٦٢("الجامع لأحكام القـرآن"،)٩/٣٠("تفسير الرازي": انظر) ٤(

 ).     ١/٣٨٩ ("فتح القدير"، )٣/٤٣٧(
 ).    ٣/٨٤("البحر المحيط":  انظر)٥(



 

 
 

 .  )١(وقد عزا ابن الجوزي وغير واحد هذا القول إلى أبي عبيدة
ورأى الأكثر أن الآية عـلى نـسقها، ثـم إن الـبعض مـنهم رأى أن ينـادي 
بمعنى يدعو، ولذا عديت بإلى، وقد جاء في القرآن تعدية الفعل يدعو بـإلى، 

  Z Y X W VU   T S R Q P[ Z ] : كما في قوله تعـالى
 :البقرة(h g f e d c   Z ] :وقوله ،)١٠٨:يوسف(

 ).٢٥:يونس( Ö Õ Ô Ó Z ×   ] : وقوله ،)٢٢١
 :وهذا أصح المعاني وأقواها، قال ابن عطية

 بمنزلـة يـدعو حـسن وصـولها بـاللام بمعنــى إلى " ®"ولمـا كانـت "
  .)٢("الإيمان

ــماء مــنهم ــذهب جمــع مــن العل ــير والجــلال: وهــذا م ــن كث  الطــبري واب
 .)٣(المحلي

 لتضمنها ؛والنداء والدعاء ونحوهما يعدى بإلى واللام": قال البيضاوي
  .)٤("معنى الانتهاء والاختصاص

 .وذهب آخرون ممن رأى أن الآية على نسقها إلى أن اللام بمعنى إلى

                                                
 "الجـامع لأحكـام القـرآن"،)٩/٥٥٦("ازي تفسير الـر"،)١/٥٢٨("زاد المسير": انظر )١(

تبنى القـول بـأن الـلام ) ١/١٦٣("مجاز القرآن"وفي هذه النسبة نظر؛ لأنه في ) ٥/٤٧٦(
 .  "إننا سمعنا مناديا للإيمان ينادي: ويجوز":بمعنى إلى، ثم قال

 ).١/٥٥٦("المحرر الوجيز" )٢(
تفــسير الجلالــين  ،)٣/٢٩٨("ابــن كثــيرتفــسير " ،)٦/٣١٦("لبيــانجــامع ا": انظــر)٣(

  . )٩٥:ص(
 ).٢/٥٥٦("تفسير البيضاوي" )٤(



 

 
 

 . )١(وإلى هذا ذهب البغوي والماوردي والخازن والشوكاني
 الـلام تـأتي بمعنـى إلى،كـما في قولـه إن: والذاهبون إلى هذا القول، قـالوا

 W V   U T  Z ] : وقوله).٨:المجادلة( Z  ] \ [ ^ _ ] :تعالى
 ).٥:الزلزلة(N M L K  Z ] :، وقوله)٣:المجادلة(

 والسبب في إقامة كل واحـدة مـن هـاتين اللفظتـين مقـام ": قال الرازي
 .)٢("اأن معنى انتهاء الغاية ومعنى الاختصاص حاصلان جميع: الأخرى

 .)٣(ولم يرتضه الطبري ولا القرطبي فحكياه بصيغة التمريض
إن الأحرف لا تتناوب، ثم إن ينادى يعدى بـاللام، فـلا : ويرده من قال

 .حاجة إلى القول بأنها بمعنى إلى
وهذا المذهب قريب من المـذهب الـسالف، ولـذا نجـد أبـا حيـان يجمـع 

 :بينهما، فيقول
لي، كـما إ ودعـا ونـدب بـاللام وى نـادىعـد واللام متعلقـة بينـادي، وي"
 ولهـذا قـال ،ً وانتهاء الغاية جميعا، لوقوع معنى الاختصاصى بهما هدىيعد

 لما كان ينادي في معنى يدعو، حـسن وصـولها ،إن اللام بمعنى إلى: بعضهم 
   .)٤("إلى: باللام بمعنى 

ليـؤمن  ينـاديسـمعنا مناديـا : والمعنـى وآخرون رأوا أن اللام للتعليل، 
                                                

 "لبــاب التأويــل"، )١/٤٤٣("النكــت والعيــون"، )٢/١٥٣("تفــسير البغــوي": انظــر)١(
 ).١/٤١١("فتح القدير" ،)١/٤٦٨(

 ). ٩/٥٥٦("ازي تفسير الر")٢(
 ).٥/٤٧٦("امع لأحكام القرآنالج"،)٦/٣١٦("جامع البيان": انظر)٣(
 ).٣/١٤٨("البحر المحيط" )٤(



 

 
 

 .الناس، أي كان ينادي لهذا الغرض
 .)١(واختار هذا ابن عاشور والقاسمي

والـراجح مـن الأقــوال مـا أســلفنا، مـن أن ينـادي بمعنــى يـدعو، وهــي 
تتعدى باللام، فلا حاجة إلى القول بأنها بمعنى إلى ولا كونها للتعليـل، قـال 

 :الألوسي
ًولما كان النداء مخصوصا بما يؤدي لـه ومنتهيـا "  إليـه تعـدى بـاللام وإلى ً

 ولا حاجة إلى جعلهـا بمعنـى إلى ، فاللام في للإيمان على ظاهرها،تارة وتارة
 .)٢(" ولا إلى جعلها بمعنى العلة كما ذهب إليه البعض،أو الباء
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، هـو قولـه )٣(-عند من يـراه–موضع التقديم والتأخير في الآية الكريمة 
 .  i  h g fe d c Z ]:تعالى

                                                
 تفـسير ": ، وانظر)٤/١٠٧٠("تفسير القاسمي"، )٤/١٩٩(" التحرير والتنوير": انظر)١(

 ). ٣/١٤٨("البحر المحيط"، )٥/٤٧٦("الجامع لأحكام القرآن"،)٩/٥٥٦( "ازيالر
 .)٤/١٦٣("روح المعاني" )٢(
   . )٥٧/ ٢( زاد المسير : انظر)٣(



 

 
 

 c ] مؤخر قدم عليـه i  h g  Z ]:فيرى ابن جرير أن قوله
e dZ ــوع بالفعــل المقــدر: ويكــون ــنكح، أي: بعــضكم مرف : فلي

 .ح بعضكم من بعضفلينك
وهـذا مـن المـؤخر الـذي معنـاه التقـديم، " :~قال ابن جرير الطـبري 

ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما : وتأويل ذلك
: ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات فليـنكح بعـضكم مـن بعـض، بمعنـى

 .فلينكح هذا فتاة هذا
] \ [ ] :، إذ كـان قولـهفالبعض مرفوع بتأويل الكلام ومعناه

^Z فلينكح مما ملكت أيمانكـم، ثـم رد بعـضكم عـلى ذلـك : في تأويل
 .المعنى، فرفع

واالله أعلـم بـإيمان مـن :  أيe d c Z]: ثم قال جل ثنـاؤه
آمن منكم باالله ورسوله وما جاء به من عند االله، فـصدق بـذلك كلـه مـنكم، 

ِتياتكم المؤمنات، ليـنكْح ًفلينكح من لم يستطع منكم طولا لحرة من ف: يقول َ
َهذا المقتر الذي لا يجد طولا لحرة من هذا الموسر فتاته المؤمنة التي قد أبـدت  ً ِ ُ
الإيمان، فأظهرته، وكلوا سرائـرهن إلى االله، فـإن علـم ذلـك إلى االله دونكـم، 

 .)١("واالله أعلم بسرائركم وسرائرهن 

                                                
الـدر "، وكأن هذا القول مذهب مقاتل بن حيان، انظـر)٦٠٢-٦/٦٠١("جامع البيان" )١(

 ، وهو ما يفهم من عبارة مقاتل بن سـليمان حيـث قـال كـما في تفـسيره)٤/٣٣٩( "المنثور
 ." وهذا وليدة هذا،يتزوج هذا وليدة هذا" بعضكم من بعض" ) :١/٢٢٤(

 .   يمةوهذا هو مذهب ابن جرير في الآية الكر



 

 
 

التـأخير، والـلازم التقـديم و: ويلزم عـلى هـذا القـول لازمـان اثنان،همـا
 .فلينكح، الرافع لبعضكم:التقدير، وهو تقدير الفعل: الثاني

وكلا الأمرين لا داعي له؛ لاستقامة الكلام بدونـه، ولعلـه لأجـل هـذا، 
 .)١("وهذا قول ضعيف": قال ابن عطية عن هذا القول

ــوسي ــال الأل ــل عــلى ":وق ــالى الجلي ــاب االله تع ــي أن يخــرج كت ولا ينبغ
 . )٢("ذلك

 :ًشنع عليه أبو حيان تشنيعا بالغا، فقالبل 
ثـم ( ومن أغرب ما سطروه في كتب التفسير ونقلوه عن قـول الطـبري"

وهذا قول ينزه حمل كتاب االله عليـه؛ لأنـه قـول جمـع الجهـل :) ذكره، ثم قال
بعلم النحو وعلم المعاني، وتفكيك نظم القـرآن عـن أسـلوبه الفـصيح، فـلا 

  . )٣("ليهينبغي أن يسطر ولا يلتفت إ
ويرى جمع من العلماء أن الآية على نـسقها، فـلا تقـديم فيهـا ولا تـأخير، 

 .)٤(منهم الزجاج والواحدي والبغوي وابن كثير والقرطبي والبيضاوي
وعلى هذا القول، فبعضكم مرفوع على الابتداء، وليس بفعل مقـدر كـما 

تـين ههنـا، قال الطبري، وقد أوضح جمع من العلـماء سر مجـيء هـاتين الجمل
 : قال الشوكاني

                                                
 ).    ٤/٨٤("المحرر الوجيز" )١(
 ).    ٥/٩("روح المعاني" )٢(
 ).    ٣/٢٣١("البحر المحيط" )٣(
 "تفـــسير البغـــوي"، )٢/٣٦("الوســـيط"،)٢/٤١(للزجـــاج"معـــاني القـــرآن":  انظـــر)٤(

ــير" ،)٢/١٩٧( ــن كث ــسير اب ــشيخ-٣/٤٣٠ ("تف ــسخة أولاد  ال ــام "،)ن الجــامع لأحك
 ).    ٢/١٧٣(" البيضاويتفسير" ،)٦/٢٣٣( "القرآن



 

 
 

 فيه تسلية لمن ينكح الأمة إذا اجتمع فيه e d c Z]:قوله"
كلكـم بنــو آدم، وأكـرمكم عنــد االله أتقـاكم، فــلا : الـشرطان المــذكوران، أي

تستنكفوا من الزواج بالإماء عند الـضرورة، فـربما كـان إيـمان بعـض الإمـاء 
  .أفضل من إيمان بعض الحرائر، والجملة اعتراضية

أنهــم متــصلون في :  مبتــدأ وخــبر، ومعنــاهi  h gZ]:وقولــه
ًالأنساب؛ لأنهم جميعا بنو آدم، أو متصلون في الدين؛ لأنهم جميعـا أهـل ملـة 
واحدة وكتابهم واحـد ونبـيهم واحـد، والمـراد بهـذا توطئـة نفـوس العـرب؛ 

 .)١("لأنهم كانوا يستهجنون أولاد الإماء، ويستصغرونهم ويغضون منهم
إنهـم متـصلون :  تضعيف لقول من قال من المفسرين"فسير المنارت"وفي 

 :في النسب،قال
وهـو ضــعيف كــما تــرى، فـالإيمان هــو المــراد، إذ لا ينبغــي للمــؤمن أن "

 .)٢("ينكح من اجتمع فيها نقص الشرك، ونقص الرق
ًوعندي أن هذا لا يعد سببا لضعف هذا القول، ذلك؛ لأن تذكير الناس  َّ

أســاليب الــشرع في نبــذ اعتقــاد التفــاوت بــين النــاس، بوحــدة الأصــل مــن 
 إن االله قـد ": rوإثبات عدم التفاضل بيـنهم في النـسب، ولـذا، قـال النبـي 

أذهب عنكم عبية الجاهلية، إنما هو مؤمن تقي، وفاجر شقي، النـاس كلهـم 
 .)٣("بنو آدم، وآدم خلق من تراب

                                                
 "تفسير أبي السعود"، )١/١٣٨ ("التسهيل لعلوم التنزيل":، وانظر)١/٤٥٠ ("فتح القدير" )١(

 ).     ٥/٢١ ("تفسير المنار"،)٥/٩ ("روح المعاني"، )٢/١٢٧ ("حاشية زاده"، )٢/١٦٧(
 ).    ٥/٢١("تفسير المنار" )٢(
 =مـن حـديث أبي هريـرة ) ٥١١٦(و داودوأبـ) ٣٩٥٥(والترمـذي) ٢/٣٦١( أخرجه أحمد)٣(



 

 
 

شف عنهــا ابــن بـل إذا قلنــا بهــذا القــول نتجــت عنـدنا فائــدة أخــرى، كــ
 :عاشور بقوله

 تذييل ثان أكد به المعنى الثاني المـراد مـن  i  h g  Z]: وقوله"
 فإنه بعـد أن قـرب إلـيهم الإمـاء مـن جانـب e d c Z]: قوله

الوحدة الدينية قربهن إليهم من جانـب الوحـدة النوعيـة، وهـو أن الأحـرار 
  . )١("اتصالية) من(والعبيد كلهم من بني آدم فـ

 .نع من حمل الآية على سائر المعنيين؛ إذ لا تضاد بينهمافلا ما
فالقول الصحيح أن الآية على نسقها، وإدعاء التقديم والتأخير وكذا التقدير 

 .لا مبرر صحيح له، والمعنى تام بدونه، فلا يقال به، والعلم عند االله تعالى
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 y x w    v  u tZ )٨٣:النساء.( 
نجد أن لأهل العلم في موضـع التقـديم والتـأخير في الآيـة الكريمـة قـولين 

 ثــم y x Z] :َّاثنــين، غــير أنهــم متفقــون عــلى أن المــؤخر هــو قولــه تعــالى
: ، فقــال طائفــة مــن العلــماء)٢(اختلفــوا بعــد ذلــك في موضــعه مــن جهــة المعنــى

ًأذاعـوا بـه إلا قلـيلا مـنهم، وهـم أهـل :  الإذاعـة، والتقـديرالاستثناء عائد عـلى
                                                

= t حسن صحيح"): ٢٩٦٥("الترغيب والترهيب"وقال الألباني في"    . 
 ).    ٥/١٥("التحرير والتنوير" )١(
   . )٢/١٤٨( زاد المسير : انظر)٢(



 

 
 

 . الإيمان
، )٣( واختـاره ابـن جريـر والفـراء)٢( وابـن زيـد)١(وهذا قول ابـن عبـاس

ــي لجماعــة مــن النحــويين مــنهم الكــسائي والأخفــش وأبــو : وعــزاه القرطب
 .)٤(عبيد

ر، لأن علـم الـسرايا إذا ظهـ": ًقال الفراء مفصحا عن وجـه هـذا القـول
علمه المستنبط وغيره، والإذاعة قـد تكـون في بعـضهم دون بعـض، فلـذلك 

 .  )٥("استحسنت الاستثناء من الإذاعة
 :، عائد على جملـة"y x Z] أن الاستثناء: ورأى بعض أهل العلم

[w    v u t s  r qZ. 
: أراد" :-وهو ممن يرى هـذا الـرأي-والمعنى على هذا، كما قال ابن قتيبة

ً يـستنبطونه مـنهم إلا قلـيلا، ولـولا فـضل االله علـيكم ورحمتـه، لعلمه الذين
 . )٦("لاتبعتم الشيطان

، واختـاره )٨( وقتادة)٧(وهذا المذهب في الآية الكريمة هو مذهب الحسن
                                                

 "الـــدر المنثـــور"وعـــزاه في ) ٣/١٠١٧(وابـــن أبي حـــاتم) ٧/٢٦٣(أخرجـــه الطـــبري ) ١(
 .   إلى ابن المنذر) ٤/٥٥٢(

 ).      ٧/٢٦٣(أخرجه الطبري ) ٢(
 ،)٧/٢٦٥ ("جامع البيان"، )١/٢٧٩(للفراء"معاني القرآن": انظر) ٣(
 ).       ١/٣٧٨(للأخفش"معاني القرآن":، وانظر)٥/٢٩٢("الجامع لأحكام القرآن ") ٤(
 ).١/٢٨٠( للفراء"معاني القرآن")٥(
 ).        ٢٠٩ص("تأويل مشكل القرآن") ٦(
 ).       ٢/١٤٨("زاد المسير":ه ابن الجوزي في عزاه إلي) ٧(
 ).     ٧/٢٦٢(أخرجه الطبري ) ٨(



 

 
 

 .)٢(، وعزاه الزجاج لأهل اللغة كلهم)١(يحيى بن سلام 
ا؛  راجـع إلى إتبـاع الـشيطان، وعـلى هـذ- الاسـتثناء-أنه: القول الثالث

 .ًلاتبعتم الشيطان إلا قليلا منكم: فالتقدير
ْأن صرف الاسـتثناء إلى مـا يليـه ويتـصل بـه أولى مـن : ووجه هذا القول َ

 .)٣(صرفه إلى الشيء البعيد عنه
وأهل هذا القول اختلفـوا في معنـى الآيـة، فـذهب بعـضهم إلى أن القلـة 

 فيكـون المعنـى، ،)٤(بمعنى العدم، والقلة تأتي بمعنى العدم في لسان العـرب
 . لاتبعتم الشيطان كلكم: أي

 .)٥(وبه قال الثعلبي
ًلكن هذا المعنى انتقد؛ لأنه وإن كان واردا، إلا أن في الآية ما يـرده، قـال 

 :ابن عطية
 .)٦("لأن اقتران القلة بالاستثناء يقتضي حصولها"

 .)٧("وهذا الذي ذكره ابن عطية صحيح": قال أبو حيان
هو أنه لغة نادرة، والقرآن لا يفـسر بـالنوادر مـن لغـة ويزاد وجه آخر، و

                                                
 ). ١/٣٩١("تفسير ابن أبي زمنين": انظر) ١(
 ).      ١/٨٤( للزجاج"معاني القرآن": انظر) ٢(
 ).١/٥٦٥("تفسير الخازن"، )١٠/١٦١("تفسير الرازي":انظر) ٣(
ــان":انظــر) ٤( ــامع البي ــسير "،)٧/٢٦٥( "ج ــيرتف ــن كث  "البحــر المحــيط"، )٤/١٧٨("اب

 ).٥/٣١٥( "أضواء البيان" ،)٣/٣٢٠(
 ).٣/٣٥١("تفسير الثعلبي":انظر) ٥(
 ).٢/١٩٢("المحرر الوجيز") ٦(
 ).٣/٣٢٠("البحر المحيط" )٧(



 

 
 

 .العرب
وهذا القول ليس بظـاهر كـل ":ولعله لهذا وغيره، قال الشيخ الشنقيطي

 . )١("الظهور
 : وذهب آخرون إلى حملها على العموم، فقال

ً إليكم؛ لـضللتم إلا قلـيلا مـنكم، كـانوا rلولا فضل االله بإرسال النبي 
عرفة االله، ويعرفون ضـلال مـن يعبـد غـيره كقـس بـن يستدركون بعقولهم م

 . ساعدة
 .)٢("وهو الذي يقتضيه اللفظ": قال ابن جزي الكلبي

واختار هذا الواحـدي وابـن عطيـة والزمخـشري والبيـضاوي والنـسفي 
 .)٣(والشوكاني والقاسمي وصاحب المنار

أن المـراد إتبـاع الـشيطان في قـضية خاصـة، وهـي دون : وآخرون فهموا
 .فرالك

v u t s  r q    ]  :قــــال الــــضحاك في قولــــه
 y x wZ ــي : قــال  كــانوا حــدثوا أنفــسهم rهــم أصــحاب النب

 . )٤(بأمور من أمور الشيطان إلا طائفة منهم

                                                
 ).٥/٣١٥("أضواء البيان") ١(
 ).١/١٥٠("التسهيل لعلوم التنزيل") ٢(
 "الكـــشاف" ،)٢/١٩٢ ("رر الـــوجيزالمحـــ"، )١/٢٧٨( للواحـــدي"الـــوجيز":انظـــر) ٣(

ـــضاوي" ،)١/٥٧٣( ـــسفي"، )٢/٢٢٦ ("تفـــسير البي ـــسير الن ـــتح "، )١/٢٣٧("تف ف
 ).       ٥/٣٠٢("تفسير المنار"،)٣/٢٣٦("تفسير القاسمي" ،)١/٤٩١( "القدير

 ). ٣/١٠١٧(، وابن أبي حاتم)٧/٢٦٤(أخرجه الطبري ) ٤(



 

 
 

ومن أهل هذا القول من ذهب إلى أن المـراد بفـضل االله وبرحمتـه في هـذه 
 والظفـر الآية هو نصرته تعالى ومعونته، فبين تعالى أنه لـولا حـصول النـصر

على سبيل التتابع؛ لاتبعتم الشيطان، وتركتم الـدين، إلا قليـل مـنكم، وهـم 
 . )١(أهل الإيمان

 . )٢(" وهذا أصح الوجوه وأقربها إلى التحقيق ": قال الرازي
لكن يشكل على هذا القول أن عدم إتباع الشيطان قليله وكثيره هـو مـن 

ائــد إلى إتبــاع الــشيطان، إذ إن الاســتثناء ع: رحمــة االله وفــضله، فكيــف يقــال
أن البعض قد يهتدي بعقله وفـضله وذكائـه، لا بفـضل االله تعـالى : معنى هذا

أنكر هذا القول أكثر العلماء إذ لولا فضل االله ورحمتـه؛ لاتبـع "ورحمته، ولذا 
 .)٣("الناس كلهم الشيطان

وانظر قوله االله تبارك وتعالى، وكيـف أن ربنـا يؤكـد عـلى أن عـدم إتبـاع 
3 4  5 6 7 8 9 ] : لشيطان هو محض فضله فيقول تعـالىا

B A  @ ? > = < ;   : Z )٢١:النور.( 
والذي يترجح لي هو أن الاستثناء عائد على الإذاعـة، وذلـك؛ أنـه مؤيـد 

 .{بقول الصحابي الجليل ابن عباس
 

! " # $ % & ' ) ] :قال تعالى
 0 /    . - , + * )

                                                
 . م الأصفهانيعن أبي مسل) ١٠/١٦٢(حكاه الرازي في تفسيره) ١(
 .المصدر السابق) ٢(
 ).٥/٣١٥("أضواء البيان": ، وانظر)٦/٤٨٠(قاله المهدوي، نقله القرطبي في تفسيره ) ٣(
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 < ? @ ] : هو قولـه تعـالى-عند من يراه-موضع التقديم والتأخير 
F E D  C B AZ    بعــد قولــه : [     $ # " !

%Z . 
 إذا : ومعناهـا، في الآيـة تقـديم وتـأخير: وقـال قـوم": قال ابن الجـوزي

قمتم إلى الصلاة من النوم أو جاء أحد منكم من الغـائط أو لامـستم النـساء 
 .)١("فاغسلوا وجوهكم

، والـذي )٣( هذا القول إلى زيد بن أسلم والسدي)٢(وقد نسب أبو حيان
 .إذا قمتم من النوم إلى الصلاة: المراد: نجده عنهما هو أنهما قالا

ــنه ــة أن هــذا م ــة وقــد فهــم ابــن عطي ــأخير في الآي ــي التقــديم والت ما يعن
 : الكريمة، فقال

!  "  ]  : تقـديره،وفي الآية على هذا التأويـل تقـديم وتـأخير"
  '  &  %  $  #Z  من النوم   [  D   C  B  A  @  ?  >

                                                
 ).٢/٣٣٠("زاد المسير" )١(
 ).٣/٤٤٩("البحر المحيط":  انظر )٢(
 ).٨/١٥٦( أخرجه عنهما الطبري في تفسيره )٣(



 

 
 

  F  EZ فتمــت أحكــام "فاغــسلوا" يعنــي الملامــسة الــصغرى 
 حكـم فهـذا  Z 3  4   5  6]  : ثـم قـال،المحدث حدثا أصغر

وإن كنتم مـرضى أو عـلى سـفر فلـم تجـدوا " ًنوع آخر ثم قال للنوعين جميعا
وقال بهذا التأويل محمد بن مسلمة من أصحاب . "ماء فتيمموا صعيدا طيبا

 .)١("وغيره ~مالك 
 وهذا الفهم قد ينـازع فيـه ابـن عطيـة، فـلا يلـزم مـن ذكـر النـوم وجـود 

دي أن نـصوا عـلى نـوع الحـدث، التقديم والتأخير، وغاية ما صنع زيد والس
إذ من عادة السلف ذكر بعض أفراد العام، فهم موافقون لقول الكثيرين من 

إذا قمــتم إلى الــصلاة وأنــتم محــدثون، فهــذان القــولان : إن المــراد: الــسلف
إذا :إنـه يلـزم عـلى قـول مـن قـال:متقاربان جدا، ولم يقل ابن عطية ولا غيره

 .تأخير في الآية الكريمةقمتم وأنتم محدثون التقديم وال
 :وهذا الذي ذكرته من الفهم لقول زيد هو ما فهمه ابن كثير، فإنه قال

 : يعنـي Z $ % & ' ]: قال كثـيرون مـن الـسلف في قولـه"
 إذا قمــتم مــن النــوم إلى الــصلاة وكلاهمــا : وقــال آخــرون،وأنــتم محــدثون

 .)٢("قريب
أخير في الآيــة ٍوعــلى كــل، فــالجمهور عــلى خــلاف دعــوى التقــديم والتــ

هو أن االله أمر بالوضوء عند القيـام : الكريمة، والظاهر أن الدافع لهذا القول
ًللصلاة، وهذا يفيد الوجوب مطلقا سواء كان القائم محـدثا أم غـير محـدث، 

                                                
 "الجـــامع لأحكـــام القـــرآن"طبـــي في، وأخـــذه عنـــه القر)٢/١٦١("المحـــرر الـــوجيز" )١(

 .، ولم يعزه له)٧/٣٢٧(
 ).٥/٨٥( "تفسير ابن كثير" )٢(



 

 
 

 .فإذا قيل بهذا القول حل الإشكال
لكن الأصل عدم التقديم والتأخير، وادعاؤه مع إمكان دفع الإشكال بغيره 

ًيقبل، مع أن فيه أيضا إضمارا، وقد ذكر أهل العلم وجوها متعـددة لإيـضاح لا  ً ً
وظاهر الآية يقتضي وجوب ": الأمر بالوضوء عند إرادة الصلاة، يقول البغوي

الوضوء عند كل مرة يريد القيام إلى الصلاة، لكن أعلمنا ببيان السنة وفعل النبي 
r أن المراد من الآية : [  '  &  %  $Z ُنـتم عـلى غـير طهـر، قـال  وأ

 .)١("لا يقبل االله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ": rالنبي 
 . )٣(")٢(يوم الخندق بين أربع صلوات بوضوء واحد rوقد جمع النبي 

 إذا قمـتم إلى الـصلاة :قال كثيرون من السلفوبهذا القول في فهم الآية 
  .)٥(، وهو اختيار ابن جرير الطبري)٤(وأنتم محدثون

                                                
 . tمن حديث أبي هريرة ) ٣٣٠(ومسلم) ٦٤٤٠( أخرجه البخاري)١(
صـلى الـصلوات  r يسليمان بن بريدة عـن أبيـه أن النبـمن حديث ) ٤١٥( أخرج مسلم )٢(

 لقد صنعت اليـوم شـيئا لم تكـن :عمر فقال له ،يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه
 .»عمدا صنعته يا عمر  « :قال!؟تصنعه

فظاهره أنه صلى خمس صلوات، وأما تحديده بالأربع، فقـد جـاء في حـديث آخـر، وهـو مـا في 
يـوم  r يأن المـشركين شـغلوا النبـمن حديث ابن مسعود ) ٦٥٦(والنسائي) ١٦٤(الترمذي 

 فـأمر بـلالا فـأذن ثـم أقـام - قال -يل ما شاء االله الخندق عن أربع صلوات حتى ذهب من الل
 .فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء

 ).٢/١٥("تفسير السمعاني" :، وانظر)٣/٢٠("تفسير البغوي" )٣(
نقل اتفـاق ) ١/٥٦٢("أحكام القرآن"، بل إن ابن العربي في )٥/٨٥("تفسير ابن كثير" )٤(

 "الجـامع لأحكـام القـرآن"،)٢/١٦١("المحرر الوجيز":لمفسرين على هذا الوجه وانظرا
 ،)٣/٤٤٩ ("البحـر المحـيط" ،)٢/١٧("لباب التأويـل في معـاني التنزيـل" ،)٧/٣٢٧(
 ).٦/١٢٨ ("التحرير والتنوير"

 ).٨/١٥٦ (" جامع البيان": انظر)٥(



 

 
 

 :وعلى هذا؛ ففي الآية إضمار، قال ابن الجوزي
 وهـذا قـول سـعد بـن أبي ، في وجـوب الوضـوءًفصار الحدث مـضمرا"

 .)١("وقاص وأبي موسى الأشعري وابن عباس والفقهاء
وهذا الإضمار قد دل الدليل عليه، فلا مانع من القول به، وهو أولى مـن 

 : السعودقال أبو. ًإضمار النوم؛ لكونه  عاما في كل حدث
ن الخطــاب خــاص بالمحــدثين بقرينـة دلالــة الحــال واشــتراط أفالوجـه "

 .)٢("الحدث في التيمم الذي هو بدله
 :ًوأضاف أبو حيان دليلا آخر على المحذوف، فقال

3  4  5  ]  :ويــــدل عــــلى هــــذا المحــــذوف مقابلتــــه بقولــــه"
6Z  إن كنــتم محــدثين الحــدث الأصــغر فاغــسلوا هــذه : وكأنــه قيــل
 .)٣(" وامسحوا هذين العضوين،ءالأعضا

فهــذا وجــه قــوي في توجيــه الأمــر الــوارد في الآيــة الكريمــة، وقــد قــال 
:  عن هذا الوجه والوجه السابق الـذي فيـه التقـديم والتـأخير~القرطبي 

 .)٤("وهذان التأويلان أحسن ما قيل في الآية"
 ،ةالآيـة آمـرة بالوضـوء عنـد القيـام إلى الـصلاأن :وفيه وجه آخر، وهـو

، فهو أعم مما سـبق، ولكن هو في حق المحدث واجب وفي حق المتطهر ندب
 .)٥(فيشمل الوجوب والاستحباب
                                                

 ).٢/٢٩٩("زاد المسير" )١(
 .)٦/٦٩("روح المعاني" :، وانظر)٣/١٠("تفسير أبي السعود" )٢(
 ).٣/٤٤٩ ("البحر المحيط" )٣(
 ).٧/٣٢٧("الجامع لأحكام القرآن" )٤(
 =وروي أن علي بن أبي طالـب كـان يفعـل "):٢/١٦٠("المحرر الوجيز " قال ابن عطية في)٥(



 

 
 

ــون  ــا أن يك ــا وإم ــا أن يكــون واجب ــر إم ــى؛ لأن الأم ــه نظــر لا يخف ًوفي
ٍمستحبا، ولا يكون واجبا ومستحبا في آن واحد، ولهـذا وغـيره ضـعفه غـير  ٍ ً ً ً

  . )١(واحد من العلماء
 في ابتـداء الإسـلام ًن الأمر بالوضوء لكل صلاة كـان واجبـا إ:وقد قيل

  .)٢(ثم نسخ 
وهــذا ضــعيف؛ لأن ســورة المائــدة مــن آخــر مــا نــزل، فبعيــد أن يحــدث 

 .)٣ (النسخ مرتين، وقد ضعفه البيضاوي وغيره
 Y X WV U T S R Q [ Z] :قال تعالى

d c b a ` _ ^   ] \ e  
 p o n m l k j ih g f

 w v u t sr q| { z y x  Z٤٤: المائدة  
U ] : موضع التقديم والتـأخير عنـد مـن يـراه  T S R Q

` _ ̂    ]  \  [  Z  Y  X  W VZ. 
 إنا أنزلنا التوراة فيها هـدى ونـور للـذين هـادوا يحكـم :فالمعنى على هذا

                                                

 كـان الخلفـاء يتوضـؤون : وقال ابـن سـيرين، وروي نحوه عن عكرمة، ويقرأ الآية،ذلك =
 ."لكل صلاة

تفـسير ابـن "،)٧/٣٢٣("الجـامع لأحكـام القـرآن" ،)٨/١٥٦ (" جامع البيـان":وانظر
 ).٥/٨٥("كثير

 .)٦/٦٩("روح المعاني": وانظر )١(
 "التـسهيل لعلـوم التنزيـل" ،)٥/٨٥("تفسير ابن كثـير"، )٢/٢٩٩("زاد المسير":  انظر)٢(

)١/١٧٠.( 
 ).٢/٢٩٨("تفسير البيضاوي": انظر)٣(



 

 
 

 .)١ (بها النبيون والربانيون والأحبار
 . )٢(هذا الوجه وقد جوز الزجاج والنحاس 

 متعلــق Z [   ^ ]: لقــول أن قولــه تعــالىفــرأى أصــحاب هــذا ا
التـوراة فيهـا هدايـة ونـور لكنهـا :  فكأنهم قـالواV U T Z] :بقوله

لليهود دون غيرهم، كما أن معنى الجملة التـي تليهـا تـام لا نقـص فيـه حـين 
ــةZ[   ^ ] نجعــل ــسابقة وتكــون الجمل يحكــم :  متعلــق بالجمــل ال

فهـذه وظيفـتهم، فلعلهـم لهـذا قـالوا بالتوراة الأنبياء والربانيون والأحبـار، 
 .بالتقديم والتأخير

ويناقش هذا بأن التوراة هدى ونور حتى للأنبياء، فليـست هـي خاصـة 
بـاليهود، ولـست بهـذا أقـولهم مــا لم يقولـوا، ثـم أمـضي في رده، غـير أن هــذا 

 .-واالله أعلم-ظاهر قولهم
 ويبقـى هـذا صـحيح،: أنبيـاؤهم مـنهم، فـأقول: ولهم أن يجيبـوا بقـولهم
 .   أن الأصل عدم التقديم والتأخير: الاعتراض الآخر قائم وهو

كـما أن في هــذا القــول فــصل بــين المــصدر ومعمولــه، وهــذا لا ينبغــي في 
 .)٣(الكلام الفصيح، فكيف بالقرآن الكريم الذي فصاحته في الذروة

                                                
لبـاب التأويـل في " ،)٧/٤٩٥("الجامع لأحكـام القـرآن"،)٢/٣٦٤("لمسيرزاد ا": انظر)١(

 "تفـسير أبي الـسعود" ،)٧/٣٤٦("اللباب في علوم الكتاب" ،)٢/٥٦( "معاني التنزيل
)٣/٤١.( 

تفـسير " ،)٢/٣١٢(للنحـاس"معاني القرآن"، )٢/١٧٨(للزجاج"معاني القرآن": انظر)٢(
 ).١٢/٤("ازيالر

 ).٦/١٤٤("روح المعاني" ،)٣/٤١("سعودتفسير أبي ال":  انظر)٣(



 

 
 

وآخرون بل هم الـسواد الأعظـم مـن أهـل التفـسير رأوا أن الآيـة لـيس 
إنا أنزلنا التوراة : يم وتأخير، ومعناها على ما هو واضح من السياقفيها تقد

فيها هدى ونور يحكم بها أنبياء االله تعـالى لليهـود وكـذا يحكـم بهـا الربـانيون 
 .)١(والأحبار

وفي هذا القول بيان أن التوراة خاصة باليهود؛ لأنها شريعـة خاصـة بهـم 
 .  لا عامة

  : فقالوجعلها ابن جزي محتملة للمعنيين،
ــذين هــادوا" ــيحكم"لل ــذين : أي، متعلــق ب ــالتوراة لل ــاء ب  يحكــم الأنبي
 .)٢(" فيه هدى ونور: ويتعلق بقوله، ويحملونهم عليها،هادوا

 .والقول السابق أولى، والعلم عند االله تعالى
~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §̈  ©  ] :قـال تعـالى
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 ).١٠١:المائدة(

ــراهموضــع الت ــأخير عنــد مــن ي ــؤخرة، µ ´ ³ Z]:)٣(قــديم والت  م
 " ©":وموضعها في المعنى بعد قوله

                                                
 "الـوجيز" ،)٨/٤٤٩("جـامع البيـان"، )١/٣٠٢( "تفسير مقاتـل بـن سـليمان" : انظر)١(

تفسير "، )٧/٤٩٥("الجامع لأحكام القرآن"،)٥/١١٠( "المحرر الوجيز" ،)١/٣٢٠(
 ،)٢/٣٢٨("تفسير البيضاوي"، )٥/٢٢٧( "ابن كثير

 ).٦/٢٠٩("التحرير والتنوير"،)٥/٣٠٨("ونالدر المص"،)٣/٥٠٣("البحر المحيط"
 ).١/١٧٨("التسهيل لعلوم التنزيل" )٢(
 ).٢/٤٣٥("زاد المسير":  انظر)٣(



 

 
 

واعلم أن سبب الخلاف في الآيـة الكريمـة نـاتج عـن الخـلاف في معنـى 
تـرك وسـكت عـن : إن معنـى عفـا: ، فمن قال مـن أهـل العلـم"عفا"كلمة 

ًحكمها، فلم يذكر فيها حلالا ولا حراما، من قال بهذا لزمه الق ول بالتقديم ً
 عائد µ ´ ³ Z] :، وعلى هذا؛ فالضمير في)١(والتأخير في الآية الكريمة

 .على الأشياء، وتكون الجملة صفة للأشياء
ــشاطبي  وبهــذا قــال مقاتــل بــن ســليمان وابــن عطيــة وابــن الجــوزي وال

 .)٢(والسعدي
 .)٤("وهذا معنى صحيح":، وقال الشوكاني عنه)٣(وقدمه البيضاوي

وضوع الآية الأشياء التي لم ينزل فيهـا نـص، فكـان الأولى أن م: ويؤيده
 .  عليها، وعوده إليهاµ ´ ³ Z] حمل الضمير في

الأصــل انتظــام الكــلام وعــدم التقــديم "غــير أن مــا ذكرنــا مــن قاعــدة 
وهـذا ": ، وبهذا رده الرازي، فقال عن هذا القـول"والتأخير يرد هذا القول

ير تغيير النظم لم يجز المصير إلى التقديم قام من غت لأن الكلام إذا اس؛ضعيف
 .)٥("والتأخير

ًكــما أن هــذا القــول رد أيــضا بــسبب النــزول، إذ أن الآيــة نزلــت بــسبب  َّ ُ
                                                

 ،)٨/٢٣٥(للقرطبي"الجامع"،)٢/٤٣٥("زاد المسير": انظر)١(
تــذكرة " ،)٥/٢٠٩("المحــرر الــوجيز"،)١/٣٢٥("تفــسير مقاتــل بــن ســليمان" : انظــر)٢(

 "تفــسير الــسعدي"،)١/١٦٣("الموافقــات" ،)١/١٥٠ ("الأريــب في تفــسير الغريــب
)٢٤٦.( 

 .)٢/٣٧١("تفسير البيضاوي" )٣(
 .)٢/٨١("فتح القدير"  )٤(
 ).١٢/٨٩("ازيتفسير الر" )٥(



 

 
 

 ثم ًأولا،هذا يقتضي أن يكون الحج قد فرض "سؤالهم عن الحج كل عام، فـ
  .)١("نسخ بطريق العفو

كان عـن تكـرار وهذا ليس بلازم؛ لأن السؤال لم يكن عن الحج، ولكنه 
 . الحج

 عائـد µ ´ ³ Z] :وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن الضمير في
، وتكـون الجملـة rعفا عـن مـسألتكم التـي سـألتم النبـي : على المسألة، أي

 :استئنافية، وهذا المعنى يؤيده سبب النزول
خطبة ما  r البخاري ومسلم عن أنس قال خطب النبي هأخرجوهو ما 

¢  ] فلان فنزلت هـذه الآيـة : قال؟من أبي: قال رجل  ف،سمعت مثلها قط
¥ ¤ £Z)٢(.  

 : واختار هذا القول جمع من أهل العلم، منهم
الطبري والواحدي والزمخـشري والخـازن وابـن كثـير والـسيوطي وأبـو 

 .  )٣(السعود والشوكاني
 .   وهذا القول هو الراجح في معنى الآية الكريمة

 :          ًتمالا لم أره لغيره، ثم استظهره، فقال في الآية احابن عاشوروذكر 
 ª » ] :ّيحتمل أنه تقرير لمـضمون قولـه µ ´ ³ Z] :وقوله"

                                                
 ).٣/٨٥("تفسير أبي السعود": ، وانظر)٧/٤٠("روح المعاني" )١(
   ). ٢٣٥٩(، ومسلم)٤٦٢١( أخرجه البخاري)٢(
ــوجيز" )٣( ــشاف"، )١/٣٣٧("لواحــدي ل"ال ــاني " ،)١/٧١٧("الك ــل في مع ــاب التأوي لب

 ،)١٥٧ص("تفــسير الجلالــين"، )٥/٣٨٥ ("تفــسير ابــن كثــير" ،)٢/٩٩( "التنزيــل
 ).٢/٨١("فتح القدير"،)٣/٨٥("تفسير أبي السعود"



 

 
 

 ² ± ° ¯ ® ¬Zأن االله نهاكم عـن المـسألة وعفـا عـنكم : أي ّ
 الـضمير إلى أقـرب مـذكور د لعـو؛وهذا أظهـر. ّأن تسألوا حين ينزل القرآن

 .)١( ) ® ¯ ° (باعتبار تقييده 
$ % & ' )        (*  ] :تعالىقال   # " !

/  .     -  , +   Z١:الأنعام. 

 + , ] :، هو في قوله تعالى)٢(موضع التقديم والتأخير عند من يراه
/ .     -Zحيــــــث قــــــدمت كلمــــــة ، [. Zعــــــلى : 

[/Z. 
 يعــدلون : مقــدم ومــؤخر، مجــازه)  . /(" :قــال أبــو عبيــدة

ًيجعلون له عدلا، تبارك وتعالى: بربهم، أي ْ  .)٣(" عما يصفونِ
 ومعنـــى Z /] متعلقـــة بــــZ .] وعـــلى هـــذا؛ فالبـــاء في

يـشركون في عبادتـه، ويجعلـون :ًيعدلون، أي يجعلون له عدلا ومـساويا، أي
 . معه آلهة أخرى، تعالى االله عما يصفون

 وأصله من مساواة الشيء بالـشيء، ومنـه العـدل، ": قال الإمام البغوي
 .)٤("عدلت هذا بهذا إذا ساويته: الى، يقاليعدلون باالله غير االله تع: أي

ذهــب جــل -مــن غــير القــول بالتقــديم والتــأخير-وإلى هــذا المعنــى
                                                

 .)٨/٦٨ ("التحرير والتنوير"  )١(
 . )٣/٢("زاد المسير": انظر)٢(
 . )٣/٢("زاد المسير" في ، وانظر هذا القول)١/٢٣٧("مجاز القرآن" )٣(
 .)٣/١٢٦("تفسير البغوي")٤ (



 

 
 

المفسرين، وهو الصحيح في معنـى الآيـة، وممـن اختـاره الطـبري والنحـاس 
وابن أبي زمنـين والبغـوي والزمخـشري والـرازي والقرطبـي والخـازن وابـن 

 .)١(ور والقاسميتيمية وابن القيم وابن كثير وابن عاش
ــأخير في الآيــة الكريمــة،  ولم أر مــن نــص مــن هــؤلاء عــلى التقــديم والت
والأولى ألا يقال به؛ لأنه خلاف الأصل، ولأن تقديم لفظ الجلالـة فيـه مـن 
الدلالة عـلى المقـصود مـا لـيس في تـأخيره، فـالمجيء بـه في هـذا الموضـع مـن 

 :و السعودأنسب ما يكون، فلا ينبغي القول بتأخيره، قال أب
 والتقديم ، لزيادة التشنيع والتقبيح؛ تعالىهووضع الرب موضع ضمير"

 والمحافظة على ،لمزيد الاهتمام والمسارعة إلى تحقيق مدار الإنكار والاستبعاد
 .)٢("الفواصل

  ممــن رأى أن الآيــة عــلى نــسقها إلى أن البــاء في)٣(وذهــب بعــض العلــماء

[.Zــــــ ـــــى  ويكـــــون عـــــلى هـــــذاZ , -] متعلقـــــة ب  معن
[/Zالميل والانحراف، والباء بمعنى عن، كما :  من العدول، وهو

                                                
تفـسير ابـن أبي "،)٢/٥١٥(للنحـاس"معـاني القـرآن" ،)٩/١٤٦("جامع البيان": انظر)١(

ــين ــشاف"، )٢/٥٨( "زمن المحــرر "، )١/٣٤٤("تفــسير الواحــدي" ،)٢/٣٢١ ("الك
 "الجـــامع لأحكـــام القـــرآن"، )١٢/١٢٦ ("تفـــسير الـــرازي"،)٢/٢٦٦( "الـــوجيز

ــوع  "،)٨/٣١٧( ــةمجم ــن تيمي ــاوى اب ــسير" ،)١٧/١٣٧("فت ــدائع التف  ،)١/٣٤٠ ("ب
 "تفـسير القاسـمي"،)١٢٩-٧/١٢٨("التحريـر والتنـوير"، )٦/٨( "تفسير ابـن كثـير"
)٦/٢٢٣٩.( 

 ).٢/٩٨("فتح القدير":، وانظر)٣/١٠٥("تفسير أبي السعود" )٢(
 "البحــر المحــيط"،)٢/١١٧("للبـاب التأويــل في معــاني التنزيـ" :هــذا القــول في :  انظـر)٣(

 ). ٢/٢١٣("أضواء البيان"، )٧/٢٩٦ ("تفسير المنار"،)٤/٧٤(



 

 
 

 .منها:  أي)٦:الإنسان(Z   ! " # $ % ]: تعالىهلوقفي 
 .ثم الذين كفروا عن ربهم يميلون وينحرفون: والمعنى
هذا خلاف الأصل ولا حاجة إلى القول بـأن البـاء بمعنـى عـن، : ويقال

 :قال ابن عاشور

عـدلت فلانـا  :تقـول، التسوية:والعدل، يسوون:" /"ومعنى"
 ٩٥:المائـدةÎ Í Ì Ë   Z] : به، كما تقدم في قولـه بفلان، إذا سويته

ــه ـــ Z .] :فقول ــق ب ـــ Z /]متعل ــه ب ــصح تعليق  , ]ولا ي
-Z ١("لعدم الحاجة إلى ذلك(. 

 يشهد له ظاهر القـرآن، -يعدلون بمعنى يشركون–كما أن القول الأول 
u t s r q  p        o n m  ] :لمشركينكما في قوله تعالى عن ا

w v   Z)وكقولـه)٩٨–٩٧:الشعراء ، : [ Q P O N M
] \ [ Z Y XW     V U T S R  Z ١٦٥:البقرة (

 .في آيات كثيرات
 

M L  ] :قــال تعــالى  K J I  HG F  E D C  B
N  Z٣: الأنعام  

ًيرى بعض المفسرين أن في الآية تقديما وتأخيرا،ويكون المعنى و االله وهـ: ًَّ
 .)٢(يعلم سركم وجهركم في السماوات والأرض

                                                
 . )١٢٩-٧/١٢٨("التحرير والتنوير" )١(
 =، وعــزاه "ذكــره بعــض المفــسرين":، ولم يعــزه لأحــد بــل قــال)٣/٤("زاد المــسير": انظــر)٢(



 

 
 

 وهو االله يعلم سركم : أن المعنى:ومن أحسن ما قيل فيه": قال النحاس
 .)١("وجهركم في السموات وفي الأرض

أنـه يلـزم مـن هـذا القـول أن : وقد انتقد هذا القول بأمرين اثنين، أولهـما
 وهو االله يعلم يـا :لاميكون الخطاب موجه لجميع الخلق، فيكون ترتيب الك

لأن الإنـس لا ؛ سركم وجهـركم في الـسماوات وفي الأرض جميع المخلوقين
 .سر ولا جهر لهم في السماء

 .)٢(أفاده ابن عطية
 بالفعل G F E D Z] ولا يجوز تعليق ":وقال ابن عاشور

 لأن سر النــاس وجهــرهم وكــسبهم حاصــل في ؛J I Z] :في قولــه
  . )٣(" فقد أخطأ خطأ خفيا، فمن قدر ذلكالأرض خاصة دون السماوات،

 :ما قاله أبو حيان: والثاني منهما
 ، لأن فيــه تقـــديم مفعـــول المــصدر الموصـــول عليـــه؛وهــذا يـــضعف"

 . )٤("هذا من أحسن ما قيل فيه: والعجب من النحاس حيث قال
أن الوقـف :فيه تقديم وتأخير لكن على غير ما ذكـر، وبيانـه: ًوقيل أيضا

                                                

ــسمعاني في  = ــسيرال ــوي في) ٢/٨٧(هتف ــل"والبغ ــالم التنزي ــا) ٢/١٢٧ ("مع وردي في والم
ــون" ــاج رأى) ٢/٩٤("النكــت والعي ــه نظــر، فالزج ــاج، وفي ــما في-إلى الزج معــاني "ك

 "تفــسير البيــضاوي":  أن الآيــة عــلى نــسقها، وانظــر هــذا القــول في-)٢/٢٢٨(القــرآن
 ).٦/١٠("تفسير ابن كثير"، )٢/٣٩١(

 ).٢/٥٦("إعراب القرآن"  )١(
 .)٢/٣٧٩("المحرر الوجيز": انظر)٢(
 ).٧/١٣٣("التنويرالتحرير و" )٣(
 . )٥/٨٨("البحر المحيط" )٤(



 

 
 

 J I HG F ] ثـم يـستأنف E D C BZ] هتام عند قولـ
KZويعلم سركم وجهـركم في ،وهو االله في السماوات: ليكون المعنى 
 I ] :على هذا القول تقديم وتأخير، حيـث أخـرت جملـة-ففيها .الأرض

K JZعن : [G F Z. 
وهذا القول في الآية الكريمـة عـزاه غـير واحـد لابـن جريـر، مـنهم ابـن 

 . )١(والشوكانيالجوزي والخازن وابن كثير 
َّوفيه نظـر بـين، فـإن ابـن جريـر نـص عـلى المعنـى بعبـارة واضـحة،وهي 

إن الـذي لـه : يقول تعـالى ذكـره:  قال أبو جعفر":خلاف ما نسب إليه فقال
َالألوهة التـي لا تنبغـي لغـيره، المـستحقَّ علـيكم إخـلاص الحمـد لـه بآلائـه  ُ

ه، هـو االله الـذي هـو في َعندكم، أيها الناس، الذي يعدل به كفاركم من سـوا
ْالسماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، فلا يخفى عليه شيء َ َّ ِ")٢(. 

ٍوعلى كل، فهذا قول قيل في معنى الآية الكريمة، وفيه بعد بين؛ إذ يفتقر 
َّلدليل على الوقف أولا، ثم التقديم الثـاني، كـما أنـه لا حاجـة تـدعو إلى مثـل  ً

 .هذا
ٌوفي الآية قول ثالث،   : الآية على نسقها، والمعنى: وهوٌ

وهـــو المـــألوه المعبـــود في الـــسموات وكـــذا في الأرض، يعلـــم سركـــم 
ــركم،  ًخــبرا أو  K   J  IZ ]  : فيكــون قولــه؛وعــلى هــذاوجه

                                                
تفـسير ابـن " ،)٢/١١٨(" لبـاب التأويـل في معـاني التنزيـل"،)٣/٤("زاد المسير": انظر)١(

 ). ٢/٩٩ ("فتح القدير" ،)٦/٨("كثير
 .)٩/١٥٥("جامع البيان" )٢(



 

 
 

 .)١(ً"حالا
ــة  ــه في آي ــصوصا علي ــة من ــذكور في هــذه الآي ــى الم ــاء هــذا المعن ــد ج وق

ــالى ــه تع Z    {z y x w v     } |     ]:الزخــرف، وهــي قول
 .  وخير ما يفسر به كتاب االله كتاب االله،)٨٤:الزخرف(

 يعني هـذه الآيـة وآيـة - الكريمتانالآيتانوما هاتان ":  )٢(ابن المنيرقال 
z y x w v   Z     } |     {] : الزخــرف، وهــي قولــه تعــالى

َإلا توأمتان - ]٨٤: الزخرف [ َ ََ َ ْ  فإن التمدح في آية الزخرف، وقع بـما وقـع ،َّ
د حـلتمدح به هاهنا من القدرة على الإعادة والاستئثار بعلـم الـساعة والتوا

  .)٣("في الألوهية، وفي كونه تعالى المعبود في السماوات والأرض
 وهــو قــول محققــي أهــل "وهــذا هــو الــراجح في معنــى الآيــة الكريمــة،

 .)٤("التفسير
يـة  والواحـدي وابـن عطابـن الأنبـاريوالزجاج و وممن اختاره الطبري

وابن الجوزي والقرطبـي وابـن جـزي وابـن كثـير والقاسـمي وابـن عاشـور 

                                                
تفـسير "،)١/٤٨٠("التبيان في إعـراب القـرآن" :، وانظر)٦/٩( قاله ابن كثير في تفسيره)١(

 ). ٧/٣٠٠("المنار
 أبو العباس، أحمد بن محمـد بـن منـصور بـن أبي القاسـم الإسـكندري، نـاصر الـدين ابـن )٢(

، وتـوفي )٦٢٠(ولـد سـنة) بضم الميم وفتح النون، ثم مثنـاة تحتيـة مـشددة مكـسورة(المنير
 ":، انظروله مصنفات مفيدة وتفسير نفيسوكان إماما بارعا في علوم كثيرة، ) ٦٨٣(سنة

    ). ١/٢٥٢(للأدنه وي"طبقات المفسرين"، )١/١٨٥("فوات الوفيات
 ).  حاشية الكشاف-٢/٣٢٣(" من الكشاف، الانتصاف" )٣(
 ). ٣/٣٠٣("بدائع الفوائد"قاله ابن القيم في)٤ (



 

 
 

 . )١(والشنقيطي والسعدي وغيرهم
وفي الآية أقوال أخرى، غير أن ما ذكر هو أقواها، وأرجحها آخرها، كما 

 .أن الإفاضة فيها يخرجنا عن مقصودنا، واالله تعالى أعلم 
Î Í ÌË Ê É È Ç ÆÅ Ä  Ã Â Á  ] : قال تعـالى

 Ï áà  ß      Þ Ý ÜÛ Ú Ù Ø ×Ö Õ Ô   Ó ÒÑ    Ð  
 ë   ê é      è  ç  æ å ä  ã âZ )١٨٧:الأعراف.( 

Ý ] :موضع التقديم والتأخير عند مـن يـراه، هـو أن قولـه تعـالى
  ß      ÞZأخرت عن قوله : [Å Ä  Ã Â ÁZ والتقـدير 

  يـسألونك كأنـك حفـي الساعة أيان مرسـاها يسألونك عن:على هذا القول
 .نهاع

قـد ذكرنـا قـول أهـل التفـسير إن المعنـى عـلى " :قال أبو جعفر النحـاس
  .)٢("التقديم والتأخير

 :فيه أربعة أقوال ß      Þ Ý  Z ]: قوله تعالى: قال ابن الجوزي
 ، يسألونك عنها كأنـك حفـي: فتقديره، أنه من المقدم والمؤخر:أحدها"
 وأسباط )٣(وفي عن ابن عباس قال الع"إنه كان بي حفيا" : بر بهم كقوله:أي

                                                
ــان" : انظــر)١( ــامع البي ــرآن"،)٩/١٥٥("ج ــاني الق ــوجيز"، )٢/٤٠٠( للنحــاس"مع  "ال

 "تذكرة الأريب في تفسير الغريـب"، )٢/٨٧("عاني السمتفسير" ،)١/٣٤٤(للواحدي
 ،)٢/٢( "التـسهيل لعلـوم التنزيـل"، )٨/٣٢٣("الجامع لأحكام القـرآن"، )١/١٥٥(
 ).٦/٢٢٤٣(تفسير القاسمي"، )٦/٨( "تفسير ابن كثير"

 ).٣/١١١(للنحاس"معاني القرآن" :، وانظر)٢/١٦٦(للنحاس"إعراب القرآن" )٢(
 ).١٠/٦١١(" أخرجه الطبري)٣(



 

 
 

 .)٢(" كأنك صديق لهم:)١(عن السدي
 .)٣(ًوهو قول قتادة ومجاهد وعكرمة أيضا

وعلى هذا؛ فكأن سبب القول بالتقـديم والتـأخير، هـو تأويـل الحفـي في 
ِّالآية بالبر َ. 

 ولم يقل حفي بهم، فهذا القول "حفي عنها":وهذا معارض بأن االله قال
 :Y عـن ربـه uرآني، بـل يـرده، ولـذا قـال إبـراهيم لا يساعده النظم القـ

[ ² ±  ° ¯Z ٤٧: مريم. 
ومثل هذا القول في التقديم والتأخير قول السمعاني حيـث فـسر الحفـي 

 :           بالمسرور، فقال
 في المــسألة إذا ًتحفيــت فلانــا: أي كأنــك مــسرور بــسؤالهم عنهــا، يقــال"

يـسألونك عنهـا :  تقدير الآية  فعلى هذا،سألته وأظهرت السرور في سؤالك
 .)٤("كأنك حفي بسؤالهم

وهذا يلزم منـه كـون عـن بمعنـى البـاء، وهـو خـلاف الأصـل مـن غـير 
 . ضرورة تدعو إليه، أو تلح عليه

وهذا القول كسابقه معارض بأن الأصل عدم ادعـاء التقـديم والتـأخير 
 .مفقودفي النظم القرآني، إلا أن يكون ثمة داع يدعو إليه، وهو ههنا 

                                                
 ).١٠/٦١٢(أخرجه الطبري  )١(
 "العيـــون والنكـــت" ،)١٠/٦١١("جـــامع البيـــان":، وانظـــر)٣/٢٩٨("زاد المـــسير" )٢(

فقـد ذكـروا التقـديم والتـأخير عنـد ذكـرهم ) ٩/٤٠٦( للقرطبـي "الجامع" ،)٢/٢٨٥(
 .لتفسير من فسر الحفي بالبر

 ).١٠/٦١١( أخرج الآثار عنهم الطبري )٣(
 ).٢٣٨-٢/٢٣٧("تفسير السمعاني" )٤(



 

 
 

 .كأنك عالم بها: أن المعنى: وفي الآية قول آخر، وهو
 .                            )١(واختار هذا القول الواحدي والقرطبي 

 حتـى عنهـابالـسؤال كأنك استحفيت ": ونحو هذا القول قول من قال
أحفـى في سـؤاله وألحـف وألـح، : أكثرت المسألة عنهـا، يقـال : علمتها، أي
 .)٢("كله بمعنى

 .)٣(وهذا قول مجاهد
 .)٤(واختاره البغوي والسيوطي والسعدي

، قـال )٥(ولا فرق بين هذين القولين، فلا ينبغي ذكرهمـا قـولين متبـاينين
 :الزمخشري

ّ لأن مـن بـالغ في ؛كأنك بليغ في السؤال عنها:  وحقيقته،كأنك عالم بها"
 ، لة عن الشيءأالمس

 ومنه ، وهذا التركيب معناه المبالغة،نوالتنقير عنه، استحكم علمه فيه ورص
 .)٦("لة، إذا ألحفأ وأحفى في المس،استئصاله: حتفاء البقلوا ،إحفاء الشارب

                                                
 ).٩/٤٠٦(للقرطبي"الجامع" ،)١/٤٢٤(لواحدي ل"الوجيز":   انظر)١(
 ).١/٤٣٤("عمدة الحفاظ" )٢(
إنه الـصحيح ) ٣/٥٢٠(، وقد قال ابن كثير في تفسيره)٢٥١ص("تفسير مجاهد":انظر" )٣(

 .عن مجاهد
ــوي" : انظــر)٤( ــسير البغ ــين" ،)٣/٣١٠("تف ــسير الــسعدي" ،)٢٢٢ص("تفــسير الجلال  "تف

 ).٣١١ص(
 .ً كما فعل ابن الجوزي، وأما الإمام الطبري فجعلهما قولا واحدا)٥(
 "ازيتفـــسير الـــر" ،)٢/٢٣٨("تفـــسير الـــسمعاني" :، وانظـــر)٢/١٧٣("الكـــشاف" )٦(

 ).٣/٣٠١("تفسير أبي السعود" ،)١٥/٦٧(



 

 
 

لأن مـن ؛ )١(والمعنى المراد هنـا متفـرع عـلى المعنـى الأول":قال الألوسي
 أو ً فأريد به لازم معنـاه مجـازا،ستحكم علمه بهانه ع وسأل ،بحث عن شيء

 .)٢("كناية
 القول هو الراجح في معنى الآية الكريمة؛ لأن السياق يؤيـده، ثـم وهذا

ٍ معـتن rإن في حملنا الآية على هذا المعنـى فائـدة، وهـي نفـي أن يكـون نبينـا 
بخبر الساعة وزمن وقوعها، بخلاف ما إذا حملناه عـلى الـبر بقـريش للـصلة 

 .ًبا منهمً برا بهم وقريrسألوه لكونه : والقرابة، فما الفائدة إذا قلنا
 ممــا æ å ä  ã â Z] :أن االله قـال بعــد هـذه الجملـة: )٣(ويؤيـده

ًيـسألونك كـأن عنـدك علـما منهـا، ولكـن : يفيد أن الحفي بمعنـى العـالم،أي
 .علمها عند االله تعالى 

ــى ــر أن المعن ــا ذك ــشوكاني لم ــال ال ــسألة، : َّق ــالم بهــا أو أحفيــت بالم ــا ع إم
 :فعلمتها، قال

 .  )٤ (" القرآني على مقتضى المسلك العربيوالأول هو معنى النظم"
 .)٥("كأنك حفي بها":ويؤيد هذا القول قراءة ابن عباس

-ونلحــظ في الآيــة أن لفظــة حفــي عــديت بعــن ولم تعــد بالبــاء، والــسر
 :-والعلم عند االله تعالى

 وسألت ، سألت عنه: فيقال، وبالباء مرة،السؤال يوصل بعن مرة"لأن 
                                                

 .نى عالمًأن حفيا بمع: ً يعني المبالغة في السؤال مبنية على المعنى الذي ذكره أولا، وهو)١(
 ).٩/١٣٣("وح المعانير" )٢(
 ).   ٦/٤٧١("تفسير ابن كثير": انظر)٣(
 ).٢/٢٧٣("فتح القدير " )٤(
 ).١٩٤ص(لابن أبي داود"المصاحف" انظرها في )٥(



 

 
 

 موضع السؤال وصل بأغلـب الحـرفين اللـذين "فيح" : فلما وضع قوله،به
  .)١("يوصل بهما السؤال وهو عن
ً بناء على هذا القـول في الآيـة تقـديما وتـأخيرا، )٢(وقد جعل السمرقندي

ًولم أره صريحا لغيره، وما ذكره لـيس بـلازم، ولم يـذكره جـل المفـسرين، بـل 
 :قال النحاس

 : أي،ك حفي بالمسألة عنهـا يسألونك كأن: المعنى:وقال محمد بن يزيد"
 .)٣("ملح يذهب إلى أنه ليس فيه تقديم ولا تأخير

! " # $ %& ' ) ( *    + ,  ] : قال تعالى 
2 1  0  / .  -  Z)٥٥:التوبة .( 

,  -  ]:َّأن قولــه: )٤(موضــع التقــديم والتــأخير عنــد مــن يــراه
.Z ـــى ـــؤخر وفي المعن ـــه: م ـــد قول ! " # $  ]:هـــي بع

%Z.   
ــدنيا؛ إنــما يريــد االله أن ولا: والمعنــى  ــك أمــوالهم وأولادهــم في ال  تعجب

 .يعذبهم بها في الآخرة
ــذهب  ــاسوهــذا م ــن عب ــادة )١( ومجاهــد)٥(اب ــسدي )٢(وقت ــن )٣(وال  واب

                                                
 ).٣/٨٠(" تفسير البيضاوي":، وانظر)١٠/١٢٥( قاله الطبري في تفسيره )١(
هم هذا من عبارة مقاتل بـن سـليمان ، وربما ف)١/٥٨٥(لسمرقنديل "بحر العلوم": انظر)٢(

 ).١/٥٤٤(وكذا ابن جزي في التسهيل) ١/٤٢٧(هتفسيرفي 
 ).٢/١٦٦(للنحاس"إعراب القرآن" )٣(
     ).  ٣/٤٥٢("زاد المسير":  انظر)٤(
 =في   "')(*+ ":بــن عبــاس قولــها   عــن  )١١/٥٠٠( الطــبري  أخــرج) ٥(



 

 
 

 .)٥( والسمرقندي)٤(قتيبة
، وممـن ذهـب )٦(، كما حكاه عـنهم النحـاسأكثر أهل العربيةوبهذا قال 

 .)٧(الفراء والزجاج: إليه منهم
أن المال والولد من جملة النعم، فكيـف يكـون : افع لهذا القولولعل الد

 .)٨(ًعذابا، لكن إذا قيل بهذا القول اندفع هذا الإيراد
بأن الأصل في الكلام عدم التقديم والتأخير إلا : وقد نوقش هذا القول

 . من ضرورة، ولا ضرورة ههنا
 فما زال الإيراد أنه حتى على هذا الادعاء،: وهو: بما قاله الرازي: ًوأيضا

ًفلا بد إذا من تقدير، وهو! ًكيف يكون الولد والمال عذابا؟: ًقائما يعـذبون : َّ
 .)٩(ًبسببها، فإذا قدرنا هذا لم نحتج إلى ادعاء التقديم والتأخير أصلا

 :   وقد خالف آخرون من العلماء في هذا، فقالت طائفة، وهي الأكثر
                                                

قـد حكـم عليـه ابـن القـيم في ، و)٢٦٦ص("صحيفة علي بن أبي طلحة"وهو في. لآخرةا =
 .بالانقطاع)١/٣٥("اللهفان إغاثة"

    ).  ٣/٤٥٢("زاد المسير"،)١٦/٧٤("تفسير الرازي" : انظر)١(
ــور"، وعــزاه في )٦/١٨١٣(ابــن أبي حــاتم و) ١١/٥٠٠(الطــبري  أخرجــه )٢(  "الــدر المنث

   . وأبي الشيخابن المنذرإلى ) ٧/٤٠٣(
 "تفـسير الـرازي"، )٧/٤٠٣("الدر المنثـور" :، وانظر)٦/١٨١٣(ابن أبي حاتم أخرجه )٣(

    ).  ٣/٤٥٢("زاد المسير"،)١٦/٧٤(
   ). ٢٠٨ص("تأويل مشكل القرآن" )٤(
 ).٢/٦٥("السمرقندي تفسير" :انظر) ٥(
   ). ٨/١٦٤("الجامع لأحكام القرآن "، )٣/٢١٨(لنحاس ل"معاني القرآن": انظر)٦(
  ).٢/٤٥٤(للزجاج"معاني القرآن" ،)١/٤٤٢( للفراء"معاني القرآن": انظر) ٧(
   ). ١٦/٧٤("تفسير الرازي"، )١١/٥٠٠("جامع البيان":  انظر)٨(
    ). ١٦/٧٥("تفسير الرازي":  انظر)٩(



 

 
 

ُليعـذبهم بهـا في : والمعنى ولا تأخير، لا تقديم فيها  على نظمها،  الآيةنإ
وبـما يجـب علـيهم فيهـا مـن حـق االله الدنيا بالمصائب في الأمـوال والأولاد، 

  .في الدنيا قبل الآخرةفهي لهم عذاب تعالى، 
 .)١( في فهم الآية الكريمةابن زيدوهذا مذهب 

ـــضاوي  ـــرازي والبي ـــاره الطـــبري والواحـــدي والزمخـــشري وال واخت
 .)٢( والسعدي وغيرهم  السعود والشوكاني والألوسيوالسيوطي وأبو

نه بما ألزمهم فيهـا إ :الوجه في التعذيبً مبينا ~وقال الحسن البصري 
 .)٣(من أداء الزكاة والنفقة في سبيل االله

وقد رأى ابن عطية وابن الجوزي أن هذا من الحسن تخصيص للتعذيب 
 .)٤ (بالمال فقط

يب التفـسير عنـد الـسلف البيـان عـن لكن في هذا نظـر؛ إذ أن مـن أسـال
طريق ذكر بعض أنواع العام، فلعل الحسن لم يـرد التخـصيص، ولكنـه أراد 
بيان العذاب الحاصل بالمال فقط، والنص على بعـض أفـراده، بـدليل أن مـا 
ذكره الحسن من العذاب المتعلق بالمال، ليس هو جميع العذاب، بل هو نـوع 

                                                
    ).٦/١٨١٣(ابن أبي حاتم أخرجه ) ١(
 "نكــت القــرآن"،)١/٤٦٨(لواحــديل"الــوجيز" ،)١١/٥٠٠("جــامع البيــان":  انظــر)٢(

ــصاب ــشافا"، )١/٥٤٣(للق ــرازي" ،)٢/٢٦٧("لك ــسير ال ــسير "،)١٦/٧٥ ("تف تف
 ،)٤/٧٤ ("تفسير أبي الـسعود"، )٢٤٩ص ("تفسير الجلالين"،)٣/١٥١ ("البيضاوي

ــاني" ــدير" ،)١٠/١١٧("روح المع ــتح الق ــار"،)٢/٣٧٠ ("ف ــسير المن ، )١٠/٤٨٤("تف
  ).٣٤٠ص ("تفسير السعدي"

      ) .١١/٥٠١(الطبري  أخرجه )٣(
 ).٣/٤٥٣("زاد المسير"،)٣/٤٥(" الوجيزالمحرر":انظر) ٤(



 

 
 

ث يخـرج المنـافق المـال الـذي تعــب في منـه، بـل هـو أشـده عـلى الــنفس، حيـ
 .تحصيله وجمعه من غير قناعة عقل ولا رضا نفس

ً فرقـا -قـول الحـسن وابـن زيـد- بين القولين~ولذا لم يجعل الطبري 
 .الآية على بابها، ليس فيها تقديم ولا تأخير: فأوردهما ضمن قول من قال

القـوي  وهـو القـول ،بـن جريـر قـول الحـسناواختـار ": قال ابـن كثـير
 .)١("الحسن

 . )٢ (" وهو حسن،وقول الحسن لا تقديم فيه ولا تأخير":قال القرطبي
َّأن الأصل عدم التقديم والتأخير، فلا يعدل عن هذا : ووجه هذا القول

 . الأصل إلا ببينة وبرهان
 :ً تعالى مبينا سبب اختياره~يقول الإمام الطبري 

يلــه إلى مــا دل عليــه  فــصرف تأو،لأن ذلــك هــو الظــاهر مــن التنزيــل"
 .)٣(" أولى من صرفه إلى باطن لا دلالة على صحته،ظاهره

بأن هذا التعذيب لا يختص بالمنـافقين بـل : وقد اعترض على هذا القول
 تخـصيص فائـدة فماالناس جميعهم معرضون للمصائب مؤمنهم وكافرهم، 

  .الدنيا في عذيبتال بهذا المنافقين
 هـذا مـن بزيـادة مخـصوصون المنـافقين بـأن :الإيـراد هـذا عن وأجيب"

 بالمـصائب يثـاب نـهأو ،للآخـرة مخلوق أنه علم قد المؤمن َّأن وهو ،العذاب
 وأمـا ،الـدنيا في ًعـذابا حقـه في والولـد المـال يكن فلم ،الدنيا في له الحاصلة

                                                
  ). ٧/٢١٦("تفسير ابن كثير" )١(
  ). ١٠/٢٤٠("الجامع لأحكام القرآن " )٢(
 ).١١/٥٠١("جامع البيان") ٣(



 

 
 

 يحصل ما فبقي ،ثواب فيها ليس وإنه ،له الآخرة كون يعتقد لا فإنه ،المنافق
 في عليه ًعذابا والولد المال على والحزن والغم والشدة التعب من الدنيا في له

 الـدنيا في المنـافقين عـلى عـذاب والولـد المـال أن الاعتبـار بهـذا فثبت ،الدنيا
 .)١("المؤمنين دون

ولعله لهذا الاعتراض، لم يرتض ابن القيم هذا القـول عـلى عمومـه، بـل 
 : يقـال أن أعلـم واالله بوالـصوا": خصه بعذاب الحرص على الدنيا، فقـال

 ومؤثريهـا ومحبيهـا الـدنيا طـلاب تعـذيب مـن المشاهد الأمر هو بها تعذيبهم
 ومقاسـاة ،جمعهـا في العظـيم والتعـب ،تحـصيلها على بالحرص: الآخرة على
 حـريص وهـو ،همـه أكـبر الـدنيا ممـن أتعـب تجـد فـلا ،ذلـك في المشاق أنواع

 .)٢("والنصب والمشقة الألم هو هنا والعذاب ،تحصيلها على بجهده
لكن، لا وجه لهـذا الحـصر؛ لأن التعـذيب حاصـل لهـم بحرصـهم عـلى 
الدنيا، وطلبهم إياها، كما أنه حاصل لهم بالأقدار المؤلمة، والمصائب الموجعة 

ًالتي لا يرجون فيها ثوابا، ولا يبتغون لها أجرا ً . 
مـه، ومـن وهذا القول هو الراجح؛ فلا تقديم ولا تأخير، إذ الأصل عد

ادعاه طولب البينة، ولا بينة، والعذاب بالأولاد والأموال في الـدنيا ممكـن، 
وذلك بأن يعـذبهم االله في جمعهـا والحـرص عليهـا ولـزوم إخـراج الواجـب 
منها، والحذر من ذهابها والخوف على تلفها، ثم يصابون بـذهابها أو ذهـاب 

ٌم سـبب لتعـذيب بعضها، فهم يعذبون بالقدر والـشرع، وهكـذا الأولاد هـ
هؤلاء المنافقين، والعياذ باالله تعالى، فهـم خـائفون مـن نـزول الأقـدار بهـم، 

                                                
  ).٣/١٠٦(قاله الخازن في تفسيره) ١(
 ).١/٣٦("اللهفان إغاثة") ٢(



 

 
 

ًلشدة محبتهم لهم، وتعلـق قلـوبهم بهـم، كـما يعـذبون أيـضا بهـم لمـا يـؤمرون 
  .بالنفير في الجهاد في سبيل االله، وغير ذلك من الأوامر الشرعية

اصـل للمنـافقين بـسب ً أمثلـة وأنواعـا للعـذاب الح)١(وقد ذكر الـرازي
 .  الأموال والأولاد

َّ أن الآية على نظمها، لكن المراد بالعـذاب في :لث، وهواوفي الآية قول ث
 .)٢(سبي أولادهم وغنيمة أموالهمهو  :الدنيا
، لا المنـافقين؛ لأن الـسبي والغنيمـة في المـشركينالآية  تكون ؛على هذاو

 .ال وولد المنافقإنما يكون من مال المشرك وولده، وليس من م
أن الآيات في المنافقين، وليـست في المـشركين، فـلا : ويناقش هذا القول

 .ينبغي صرف الآيات عن موضوعها الأصلي
]: قال تعالى    Õ   Ô  Ó  Ò   Ñ  Ð  Ï   Î  ÍZ  

 ).٧١:هود(
ـــراه ـــد مـــن ي ـــأخير عن قـــدمت عـــلى  Ï  Z  ]أن :)٣(موضـــع التقـــديم والت

[    Ñ ÐZوالمعنى  :   
 .سحاق، فضحكتفبشرناها بإ

 هــو الــضحك uوعــلى هــذا القــول، فالــضحك الــصادر مــن زوجــة إبــراهيم 
َّبمعناه المعروف؛ إذ أن الأصـل في الألفـاظ حملهـا عـلى أشـهر معانيهـا، وهـذا مـذهب 

                                                
  ) .٥/٥٧٨("العذب النمير"،و)٧٦-١٦/٧٥("تفسير الرازي": انظر)١(
تفسير العـز ابـن ")٣/٤٥٣("زاد المسير"، )٤/٣٢١(لجصاصل" أحكام القرآن":انظر) ٢(

 ). ٢/٢٦ ("اختصار النكت-عبد السلام
   .)٤/١٣٠("زاد المسير":  انظر )٣(



 

 
 

 .)١ (الأكثر من العلماء في معنى هذه اللفظة القرآنية
 ســبب ولمـا رأى أصـحاب هــذا القـول أن الــضحك بمعنـاه المــشهور، اختلفـوا في

 :، هي)٢( على أقوال عدةuضحك امرأة إبراهيم 
ٍأن سـببه البـشارة بـالابن، وحينئـذ، فهـذه الآيـة مـن قبيـل المقـدم والمـؤخر، : أولها

 .فالضحك جاء بعد البشارة بالابن، وإن جاء الإخبار به في الآية بعد الضحك
 .)٣(وهذا ما ذهب إليه ابن قتيبة واختاره السمرقندي وابن عاشور

  .)٤(" واالله أعلم بصوابه،يحتمله الكلامقد وهو مما ": الفراءوقال
 لأن التقــديم ؛وهــذا القــول لا يــصح":وقــد انتقــد هــذا القــول النحــاس، فقــال

 .)٥("والتأخير لا يكون في الفاء

                                                
 "تفـسير البغـوي"،)٢/٤٤٢("تفـسير الـسمعاني": عزاه للجمهور غير واحد من أهل العلم، انظـر) ١(

ــوجيز" ،)٤/١٨٨(  "الجــامع لأحكــام القــرآن "، )٤/١٣٠("زاد المــسير"، )٣/١٨٩ ("المحــرر ال
، )١٠/٥٢٤( لابـن عـادل "اللباب في علـوم الكتـاب"، )٣/٢٤١( "تفسير الخازن"، )١١/١٦٤(
     ).٢/٥١٠ ( " القدير فتح"

ــان" :انظرهــا في) ٢( ــسمرقندي"، )١٢/٤٧٣("جــامع البي ــسمعاني"،)٢/١٦١("تفــسير ال  "تفــسير ال
 ،)٣/١٨٩( "المحـرر الـوجيز" ،)٢/٣٨٨ ("الكشاف" ،)٤/١٨٨ ("يتفسير البغو" ،)٢/٤٤٣(
 "تفـسير البيـضاوي"، )١١/١٦٤("الجـامع لأحكـام القـرآن "، )٢٢-١٨/٢١( "ازيرلـتفـسير ا"
 "روح المعـــاني" ،)٤/٢٢٥("تفـــسير أبي الـــسعود" ،)٢/١٦٣("تفـــسير النـــسفي"  ،)٣/٢٤٥(
)١٢/٩٧ . ( 

 "التحريـر والتنـوير"، )٢/١٦١("سير الـسمرقنديتفـ"،)٢٠٦ص("تأويل مـشكل القـرآن": انظر) ٣(
)١٢/١١٩   .( 

 ).     ٢/٢٢(للفراء"معاني القرآن" )٤(
 ).  ٣/٣٦٤(للنحاس"معاني القرآن") ٥(



 

 
 

، ولـذا، فقــد )١(لأن الفـاء تفيـد الترتيـب، ونفـاه الفـراء كـما حكـاه عنـه ابـن هـشام
 .ة الكريمةجوزه الفراء كمعنى محتمل للآي

 . إلا أن المشهور إفادتها الترتيب، فلا تصرف الفاء عن هذا إلا بدليل
في الآيــة، ومــا ذاك إلا لأنهــا جــرى ذكــره  أن ســببه لابــد أن يكــون :ثــانيالالقــول 

فرحت بزوال الخوف، وحصول الأمن، ويدل لهذا الوجه، أن االله ذكـر الـضحك بعـد 
Ê    É È      Ç Æ Å Ä     ]:دم أكلهـمتخوف إبراهيم، وبيان الملائكة له سبب ع

ËZ  )٧٠:هود.(  
  . لها، ثم بشرت بالولد؛ لتجمع لآل البيت بشارتينكالبشارةهذه  تفكان

وهـذا تأويـل في غايـة ": ، وعنـه قـال الـرازي)٢(وهذا ما اختاره الفراء والنحـاس 
  .)٣("الحسن

مـن  uأنهـا ضـحكت بـسبب أنهـا تعجبـت مـن خـوف إبـراهيم : لثالثاالقول 
 .  حشمه وخدمهبين ، وهو أنفسةثلاث

  .، وفيه ما فيهuوهذا يلزم منه انتقادها وازدراؤها لزوجها 
 لمـا كـانوا عليـه مـن ،كانت عظيمة الإنكار على قوم لـوطيحتمل أنها : رابعالالقول 

 ،لحقهـا الـسرورهم فرحـت، وإهلاك فلما جاءت الملائكة بخبر الكفر والعمل الخبيث،
 .فضحكت
ــشارا وقــد ذ ًهــب ابــن كثــير إلى قــول قريــب مــن هــذا، وهــو أنهــا ضــحكت استب

 :~بهلاكهم، قال 
                                                

 .  وكلام المصنف على الفاء) ٢١٤ص("مغني اللبيب": انظر) ١(
 ).٣/٣٦٣(للنحاس"معاني القرآن" ،)٢/٢٢(للفراء"معاني القرآن":انظر) ٢(
 ).   ١٨/٢٢("ازيسير الرتف") ٣(



 

 
 

 فـضحكت سـارة ، لنهلكهم؛ إنا ملائكة أرسلنا إلى قوم لوط، لا تخف منا: قالوا"
ــم ــشارا بهلاكه ــسادهم؛استب ــرة ف ــادهم، لكث ــرهم وعن ــظ كف ــت ، وغل ــذا جوزي  فله

 .)١("بالبشارة بالولد بعد الإياس
 إبـراهيم عليـهأمـرت  ا فرحت بموافقة الملائكة لها، وذلك أنهانه أ:القول الخامس

u ،عنـد وفـإن االله تعـالى لا يـترك قومـه حتـى يعـذبهم، ً أن يضم إليه ابن أخيه لوطـا
ــراهيم،تمــام هــذا الكــلام ــu  دخــل الملائكــة عــلى إب ــضحكت، أخبروه ف ــشدة ؛ف  ل

   . سرورها بحصول الموافقة بين كلامها وبين كلام الملائكة
أنهـا كانـت كثـيرة : هذا والذي قبله متقاربـان، وينقـصهما الـدليل، فمـن أيـن لنـاو

ًالإنكار عليهم، وأنها كانت تأمر إبراهيم ليضم إليه لوطا، نعم فرحهـا بهـلاك الظـالمين 
 .لا يستبعد منها؛ فإنها امرأة مؤمنة

ًأنها ضحكت تعجبا من أن قوما أتاهم العذاب وهم في غفلة: القول السادس ً. 
 . )٣( واختاره ابن جرير)٢(وهذا قول قتادة
َألا تـأكلون: لهـمu قـال إبـراهيم:)٤( الـسديهقالـمـا : القول الـسابع ُ ُ ْ َ لا : قـالوا ،َ

 وتحمـدوه عـلى ،ثمنه أن تذكروا اسم االله تعالى على أوله: ًنأكل طعاما إلا بالثمن، فقال
ل أن يتخــذه ربــه حــق لمثــل هــذا الرجــ :آخـره، فقــال جبريــل لميكائيــل علــيهما الــسلام

 . ً فضحكت امرأته فرحا منها بهذا الكلام؛ًخليلا

                                                
   ).٢٩٥ص("تفسير الجلالين":، وإليه ذهب السيوطي في)٢/٤٥٣("تفسير ابن كثير") ١(
 ).   ١٢/٤٧٣("الطبريأخرجه )٢(
 ).  ١٢/٤٧٣("جامع البيان")٣(
 "الـدر المنثـور":  عن عمرو بن دينـار مثلـه، كـما في وأخرج ابن المنذر،)١٢/٤٧٣("الطبريأخرجه ) ٤(

)٨/١٠٠(. 



 

 
 

 لا مــن ،أنهــم مــن الملائكــة uأن الملائكــة لمــا أخــبروا إبــراهيم  : القــول الثــامن
مـنهم معجـزة دالـة عـلى  u طلب إبراهيم ، وأنهم إنما جاؤا لإهلاك قوم لوط،البشر

فطفر ذلك العجـل المـشوي مـن  ، فدعوا ربهم بإحياء العجل المشوي،أنهم من الملائكة
ــراهيم  ــرأة إب ــت ام ــاه، وكان ــه إلى مرع ــان موضــوعا في ــذي ك ــة uًالموضــع ال  ،قائم

 .فضحكت لما رأت ذلك العجل المشوي قد طفر من موضعه 
وهذا والـذي قبلـه قـولان عاريـان عـن الـدليل، فمـثلهما لا يقـال إلا بـوحي، ولا 

 .وحي
ضحك بمعنـــى التعجـــب، إن الـــ: وخـــالف آخـــرون مـــن أهـــل العلـــم، فقـــالوا

 .ت بمعنى تعجبتضحكف
  .)١(عن ابن عباسوهذا مروي 

وهذا القول لا يعدو أن يكـون بمعنـى القـول الـسابق، وهـو أن الـضحك بمعنـاه 
المعروف، إلا إن باعثه التعجب، فهي ضـحكت متعجبـة، فهـو لـيس مـن بـاب تأويـل 

ر أنهـا ضـحكت الضحك بالتعجب، ولذا، ففي الأقوال السالفة نـرى أن بعـضها يـذك
 . متعجبة

ــسعدي ــشيخ ال ــال ال ــالهم" :ق ــضحكت حــين ســمعت بح ــه، ،ف ــلوا ب ــا أرس  وم
  .)٢("ًتعجبا

: الـــضحك ههنـــا بمعنــى الحـــيض، فـــضحكت، أي: وخــالف آخـــرون فقــالوا
 .ٍحاضت، وحينئذ، فليس في الآية تقديم ولا تأخير، ويكون هذا كالتأكيد على حملها

 :   قال الشاعر ،مهم الحيض في كلا:والضحك":قال الماوردي
                                                

  .هذا القول ولم ينسبه لأحد) ١٢/٤٧٧( في تفسيره الطبريحكى ) ١(
 ).  ٣٨٦ص("تفسير السعدي") ٢(



 

 
 

 .)٢(")١(ّمثل دم الخوف يوم اللقا            كوضحك الأرانب فوق الصفا 
 ،)٣(الحـيض، مـنهم الفراهيـدي: وقد أثبت بعض أئمـة اللغـة أن مـن معـاني الـضحك

 )٦( ومجاهــد)٥(، وهــو مــروي عــن ابــن عبــاس)٤(وآخــرون نقلــوه كمعنــى، ولم ينكــروه
 .)٧(وعكرمة

 حاضـت، فلـم نـسمعه "Ï": وأما قولـه": اء، وقالوأنكره النحاس والفر
 . )٨("من ثقة

 .)١٠(، وضعفه ابن عطية وابن جزي الكلبي)٩("ليس بشيء": وقال الزجاج
 ،أنكر الفراء وأبو عبيدة أن يكون ضـحكت بمعنـى حاضـت" :قال ابن الأنباري

 : قال الشاعر،وعرفه غيرهم

                                                
ــة في)١٢/٤٧٧(ٍذكــر هــذا البيــت غــير معــزو الطــبري  في تفــسيره) ١( ــوجيز"، وابــن عطي  "المحــرر ال

 ).١٠/٤٦٠("لسان العرب"، وابن منظور)٥/٢٣٧ ("البحر المحيط"  ،)٣/١٨٩(
 ). ٢/٨٩("اختصار النكت-تفسير العز بن عبد السلام"، )٢/٤٨٤("النكت والعيون" )٢(
 ).  ٣/٥١("العين"في ) ٣(
القــاموس "، )١/٢٤(لابــن ســيده "المخــصص"،)٣/٢٤( " المحكــم والمحــيط الأعظــم":انظــر) ٤(

ـــيط ـــرآن" ،)٤٥٢ص( "المح ـــراب الق ـــان في إع ـــبري "التبي ـــسان العـــرب"، )٢/٧٠٦( للعك  "ل
)١٠/٤٥٢.( 

إلى عبـد بـن حميـد وابـن المنـذر ) ٨/٩٩("الـدر المنثـور"وعـزاه في) ٦/٢٠٥٣( حاتم أخرجه ابن أبي) ٥(
 .  وأبي الشيخ

 ).  ١٢/٤٧٥(أخرجه الطبري )  ٦(
 .إلى أبي الشيخ) ٤/٤٥٢("الدر المنثور"عزاه في ) ٧(
 ).   ٣/٣٦٤(للنحاس"معاني القرآن"،)٢/٢٢(للفراء"معاني القرآن") ٨(
 ).   ٣/٦٢(للزجاج"معاني القرآن") ٩(
 ).٢/١٠٩(" التسهيل لعلوم التنزيل"، )٣/١٨٩("المحرر الوجيز": انظر) ١٠(



 

 
 

 .)٢(")١( لها يستهلوترى الذئب             تضحك الضبع لقتلى هذيل  
لكـن، . وعلى هذا؛ فالحجة مع من أثبـت؛ لأن معـه زيـادة علـم ليـست مـع المنكـر

هـذا بـالنظر إلى أن الــضحك يطلـق ويــراد بـه الحـيض، أمــا أن تفـسر بــه اللفظـة هــذه، 
فمحل نظر، ذلك؛ لأن كون الحيض من معاني الضحك معنـى غـير مـشهور، ويـدلك 

ً معنـى مـشهورا، لمـا أنكـر، والقـرآن يفـسر بالمعـاني على هذا إنكار من أنكره، فلـو كـان
المعروفة المشهورة، إلا أن يدل دليل على إرادة المعنـى الأقـل شـهرة، أو تـدعو الحاجـة 

 .ٍإليه، وكل هذا منتف ههنا
أن الضحك على معناه المعروف المـشهور، وأمـا سـبب : والذي يترجح من المعاني

فجائز ما ذكر من الأسباب ممـا لم يتعلـق بـأمر ضحكها، فليس في الآيات ما يدل عليه، 
غيبي، فجائز أن يكـون ضـحكت لـزوال الخـوف وحـصول الأمـن، وجـائز أن يكـون 
ضحكت استبشارا بهلاك القوم الظـالمين، وجـائز أن يكـون ضـحكها مـن أجـل غفلـة 
القوم عن إهلاكهم، وليس عندنا بينة في تحديد سبب ضحكها، ولعل بحثه مـن نافلـة 

  .     لعلم عند االله تعالىالقول، وا
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ًإنه لابن أخت تأبط شرا، خفاف بن نضلة يرثـى خالـه، وكانـت هـذيل : البيت مختلف في قائله فقيل) ١(
 .ًإنه لخلف الأحمر، كما أنه منسوب لتأبط شرا: قتلته، وقيل إنه للشنفري، وقيل

ــلآلي في شر": انظــر ــاليال ــصراط"، )١/٥٤٦("جمهــرة اللغــة"، )٢/٩١٩("ح أمــالي الق ــة ال  "ياقوت
 ).   ٣/٢٧("المحكم والمحيط الأعظم"، )٢٦٧ص(

 ). ١٨/٢٢(، والرازي في تفسيره )٤/١٣٠("زاد المسير"نقله عن ابن الأنباري ابن الجوزي في) ٢(



 

 
 

 § ¨ © ] : أن قوله تعـالى:)١(موضع التقديم والتأخير عند من يراه
²  ± °  ̄® ¬ « ªZ  متقـــــدم عـــــلى قولـــــه: [  ¿ ¾

 À  Ã Â ÁZ. 
 وذلـك أنهـم ، في الكلام تقديم وتأخير:، فقال مقاتلذهب إلى هذاوممن 
 مالـك لا : فقـالوا، إني ليحزننـي أن تـذهبوا بـه: أرسـله معنـا فقـال:قالوا لـه

 .)٢(تأمنا
َّوظاهر من هذا القول حجته، حيث رأى مقاتل أن قولهم لأبيهم مالـك 

لـسياق قـول لا تأمنا لابد أن يكون قـد انبنـى عـلى شيء ظهـر لهـم، وهـو في ا
 .u:  [Ã Â Á À  ¿ Zأبيهم 

 أن أبـاهم -بناء على هذا القـول-إذ أنهم لما سمعوا هذا من أبيهم أحسوا
 .ª © ¨ Z » ¬ ®̄ ] :ليس بآمن لهم على ولده، فعندها قالوا

َّلكننا نلحظ عند تفسير الآية الكريمة أن جل المفسرين لا يـذكرون هـذا 
يمة شارحين لها على نظمها، ممـا يـدل القول، بل يعرضون لتفسير الآية الكر

، بل إن البعض منهم )٣(َّعلى أنهم لا يرون التقديم والتأخير الذي رآه مقاتل 
 .)٤(صرح بما يفيد كون الآية على نظمها

                                                
     ).٤/١٨٧("زاد المسير" : انظر)١(
 "زاد المـسير"،)٤/٢١٩ ("تفسير البغوي"، )٢/١٤٠("مانتفسير مقاتل بن سلي": انظر) ٢(

)٤/١٨٧ .( 
المحـرر "، )١/٥٤٠("لواحـديل"الـوجيز"، )١٣/٢٤(للطـبري "جـامع البيـان": انظر) ٣(

تفـسير "،  )٣/٢٧٦("تفسير البيضاوي"، )٢/٤٢٢ ("الكشاف" ،)٣/٢٢٤ ("الوجيز
   ).١٢/٢٢٩ ("التحرير والتنوير"، )٣/١٠ ("فتح القدير"، )٣٠٤ص( "الجلالين

  .، وابن كثير وقبلهما البغوي والسمعاني )١٨/٧٨(ه تفسيرازي في الر ك)٤(



 

 
 

 .أن التقديم والتأخير خلاف الأصل: والسبب في هذا
 :~يقول الإمام البغوي 

إنـك لا ترسـله : م قالوابدؤوا بالإنكار عليه في ترك إرساله معهم كأنه"
 . )١("معنا أتخافنا عليه؟

َّولاشك أن هذا الابتداء بالإنكار يعطي الطلب قوته، ولـذا؛ فقـد وافـق 
 .       على طلبهمuيعقوب 

وهـم يريـدون وسـلف،  وهـذه توطئـة ودعـوى ": ~ ابـن كثـيريقول 
 .)٢("خلاف ذلك لما له في قلوبهم من الحسد لحب أبيه له
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  : أربعة أقوالX  W  V    U Z  ]  :تعالىفي قوله ذكر ابن الجوزي أن 
 أن في الكـلام : أحـدهاوهذه الأقـوال هـي في عـود الاسـتثناء، فـذكر أن

 إنــه هــو -إن شــاء االله- ســوف أســتغفر لكــم ربي: فــالمعنى،ً وتــأخيراًتقــديما
  .الغفور الرحيم

هـذا قـول ابـن ":ن الاستثناء عائد إلى الاستغفار، قال ابن الجوزيأ: أي
 .)٤(")٣(جريج

                                                
 ).  ٣/١٢(، ومثله قول السمعاني في تفسيره)٤/٢١٩ (" تفسير البغوي" )١(
 ).  ٨/١٧( تفسير ابن كثير) ٢(
   ). ١٣/١٥٣( أخرجه ابن جرير )٣(
ــسير  )٤( ــي : ، وانظــر)٤/٢٨٩(زاد الم ــوغ النهايــة ،)٢٥٨/ ٥(تفــسير الثعلب  الهدايــة إلى بل

 ، )٤/٢٧٨(تفسير البغوي ، )٥/٣٦٣٨(



 

 
 

 ادخلـوا مـصر : فكيـف يقـول،أنهم قد دخلوا مصر: والدافع لهذا القول
 .)١(إن شاء االله

، uوفي هذا القول بعد لا يخفى؛ لأن هذه الجملة منـسوبة إلى يوسـف 
 الاسـتثناء إليهـا مـع ، فكيـف نرجـعuوأما جملة الاستغفار فمن قول أبيه 

 .  تغاير القائل
 .  )٢("وهو بعيد" :ًقال الشوكاني معلقا على هذا القول

 : كقوله تعـالى، لا على الدخول، وقع الاستثناء على الأمن:وقال آخرون
[¯ ® ¬ « ª © ¨  Z٢٧: الفتح. 

ّوإنـــا إن شـــاء االله بكـــم " :عنـــد دخـــول المقـــابر eوقـــول رســـول االله 
  . )٣("لاحقون
 .)٤(لاستثناء وقع على اللحوق بهم لا على الموت فا

وهذا القول يشارك سابقه في مسألة التقديم والتأخير، فنسق الجملة على 
 : هذا القول

 .ادخلوا مصر آمنين إن شاء االله
بـل الآيـة عـلى نـسقها، والاسـتثناء في موضـعه؛ : وقال بعض أهل العلم

ل له ومن معـه قبـل  فقاu كان قد استقبل والده يعقوب uلأن يوسف 

                                                
 ).  ٣/٤٥٨(لنحاس  لمعاني القرآن )١(
 .  )٣/٥٦(فتح القدير  )٢(
   . tمن حديث أبي هريرة ) ٢٤٩( أخرجه مسلم)٣(
ــي :  انظــر)٤( ــة إلى بلــوغ ،)٢١٠/ ٢(تفــسير الــسمرقندي  ،)٢٥٨/ ٥(تفــسير الثعلب  الهداي

 ).  ٤/٣١٢(زاد المسير ، )٥/٣٦٣٨(النهاية 



 

 
 

 .X W V  U    T SZ]:دخول مصر
فمعنى ذلك أن يوسف تلقى أبـاه، تكرمـة لـه، قبـل دخولـه ": قال مكي

S ]: ضمهما وقال لأبيه ومن معه: أي:  أبويهيهمصر، فآوى يوسف إل
X W V  U    TZ")١(. 

ادخلــوا " :وظـاهر الـنظم القـرآني أن يوسـف قــال لهـم هـذه المقالـة أي"
 .)٢("ولهم قبل دخ"مصر

 .)٤(، واختاره ابن جرير)٣(وهذا قول السدي
    W V  U  ]ا اسكنوأن ادخلوا ضمن :  قول قوي، وهو)٥(ولابن كثير

XZوكأنـه يـرى أن الاسـتثناء . مما كنـتم فيـه مـن الجهـد والقحـط:  أي
 .يعود إلى الدخول الذي هو السكن والأمن

 .)٦(وإلى هذا ذهب أبو السعود وابن عاشور
 ولا مرجح بينها، فلا - عدا الأول؛ فإنه ضعيف-ل كلها محتملةوالأقوا

 :مانع من الحمل عليها جميعـا؛ إذ لا تعـارض بينهـا، قـال العلامـة الـشوكاني
 لأن دخــولهم لا يكــون إلا ؛إلى الجميــع -الاســتثناء–ولا مــانع مــن عــوده "

                                                
   . )٣٦٣٦/ ٥(الهداية إلى بلوغ النهاية  )١(
 ).  ٣/٥٦(فتح القدير ) ٢(
   ). ١٣/٣٥٠( أخرجه ابن جرير)٣(
   ). ١٣/٣٥١(جامع البيان  : انظر)٤(
 .  )٤/٤١١(تفسير ابن كثير )٥(
 ٤/٧١( إعلام الموقعين ،)٤/٣٠٧(تفسير أبي السعود :  انظر)٦(

 .   )١٣/٥٥(حرير والتنوير  الت



 

 
 

    .)١("بمشيئة االله سبحانه كما أنهم لا يكونون آمنين إلا بمشيئته
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I:  [ x    w خلاف أهل العلم في قولـه ~ )٢(ذكر  ابن الجوزي

z   yZ عـلى هـذا والمعنـىفي الآية تقديم وتـأخير، :  وذكر أن بعضهم قال 
  . يحفظونهله معقبات من أمر االله: القول

  .)٣(الفراءوهذا مذهب 
 . ملائكة الليل تعقب ملائكة النهارف وقد ذهب إلى أن المراد بالمعقبات الملائكة،

بأن الأصل عدم التقديم والتأخير، فلا يـصار إليـه إلا بـدليل : ويناقش هذا القول
 .ولا دليل

 :قال السمين الحلبي
ــ" ــما زعــم الف ــأخير ك ــديم وت ــيس في الكــلام تق ٌول َراء وغــيره، وأن الأصــلٌ ــه : ُ ل

ِمعقبات من أمر االله يحفظونه من بين يديه ْ ْ َِ ِِ ْ َُ ِ لأن الأصل عدمه مع الاستغناء عنه؛ِّ ُ َ َّ")٤(. 
وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن الآية الكريمة عـلى نـسقها، وأنـه لا 
َّتقديم فيها ولا تأخير، وعلى هذا الأكثر مـن المفـسرين، وذلـك لأن الأصـل 

                                                
 .  )٣/٥٦(فتح القدير  )١(
 ).  ٤/٣١٢(في زاد المسير ) ٢(
 ).٢/٦٠(معاني القرآن للفراء) ٣(
 ).   ٧/٣٠(الدر المصون) ٤(



 

 
 

 . التقديم والتأخيرعدم
يحفظونـه :  في الآيـة الكريمـة  بمعنـى البـاء، أي"مـن" على أن )١(والأكثر منهم

 .ً تأخذ معنى الباء، ويكون المحفوظ منه محذوفا"من"بأمر االله، فـ
، وهــو اختيـــار )٤( ومقاتــل بــن سليمـــان)٣( وقتــادة)٢(وإلى هــذا ذهــب مجاهــد

 السمرقندي والواحدي والسمعاني
 .)٥(وابن الجوزي وأبو حيان  والبغوي 

ممـا : ، أيحفظهـم لـه مـن أمـر االله: المـراد: ومثل هذا القول في المعنى قول من قال
  .أمرهم االله به

 .)٨(، واختاره النحاس والزجاج)٧(وابن جبير )٦(ابن عباسقاله 
أن الحفظ بـأمر االله تبـارك وتعـالى، ويختلفـان : فهذا القولان يشتركان في أن المعنى

َّ نابـت منـاب البـاء، والثـاني عـلى أن مـن بيانيـة، "مـن"تقدير الآية، فالأول عـلى أن في 
                                                

 ).٣/٨١(كما عزاه لهم السمعاني في تفسيره ) ١(
 ). ١/٣٢٦("تفسير مجاهد": انظر) ٢(
 ). ٢/٣٢٥(أخرجه الصنعاني في تفسيره )٣(
 ).  ٢/١٧٠("تفسير مقاتل بن سليمان":انظر) ٤(
تفسير ابـن أبي "، )١/٥٦٧(للواحدي"الوجيز"، )٢/٢١٩("تفسير السمرقندي":انظر) ٥(

ــذكرة "، )٣/٩("تفــسير البغــوي"،)٣/٨١("تفــسير الــسمعاني"، )٢/٣٤٨( "زمنــين ت
ــب ــسير الغري ــسير الخــازن"، )١/٢٧١( "الأريــب في تف  "البحــر المحــيط"، )٤/٨("تف

 لابـــن عبـــد الـــبر"الاســـتذكار"، )٥٠ص( للزجـــاجي "حـــروف المعـــاني"، )٥/٣٦٤(
)٤/٣٠٦.( 

 ) .  ٧/٢٢٣٠(بن أبي حاتم لانحوه و) ١٣/١١٧(أخرجه الطبري )  ٦(
 ).١٣/١١٧(أخرجه الطبري ) ٧(
 ). ٣/٤٧٩("معاني القرآن"، )٢/٣٥٣("إعراب القرآن" :انظر) ٨(



 

 
 

 : قال الرازي
،  وأبقـى خـبره، فحـذف الاسـم، مما أمر االله به: أي، ذلك الحفظ من أمر االله:أي"

 .)١(" الذي فيه ألفان: والمراد،كما يكتب على الكيس ألفان
أن الحفـظ :  أي"عـن" بمعنـى "من" إن :وقد لا نحتاج إلى هذا التقدير، بل نقول

، وعـزى هـذا القـول ~ناتج عن أمـر االله، لا مـن الملائكـة، وهـذا مـا قالـه القرطبـي 
 .)٢(للحسن

  .يحفظونه لأمر االله فيه حتى يسلموه إلى ما قدر له: ومثل هذا القول قول من قال
  .)٣( حتى إذا جاء القدر خلوا عنه، يحفظونه من أمر االله: ابن عباسقال

فهذا معناه أنهم يحفظونه بأمر االله تبارك وتعالى؛ ولذلك إذا نـزل القـدر خلـوا بينـه 
 .وبينه؛ لأنهم لم يأمروا بحفظه

  . ولا يقدرون، يحرسونه من أمر االله:المراد: )٤(وقيل
 .من أمر االلهبهم ترس فسر المعقبات بأنها الحرس للملك يحهذا على قول من و

ائلــه؛ إذ لا ذكـر لحــرس الملــك، ولا للملــك، ثــم وهـذا قــول ضــعيف لا يــسلم لق
 .يلزم أن الآية خاصة في الأمراء، وليس كذلك، فالآية عامة

 . ، فالجن من أمر االله تبارك وتعالىيحفظونه من الجنالمراد : وقيل
                                                

 ).١٩/١٦ ("تفسير الرازي")١(
 ).٩/٢٩٢("حكام القرآن الجامع لأ": انظر) ٢(
ــــصنعاني في تفــــسيره) ٣( ــــن أبي حــــاتم) ١٣/١١٦(والطــــبري) ٢/٣٣٢(أخرجــــه ال  واب

)٧/٢٢٣٢.( 
 "الكـشاف"، )٢/٣٥٣(للنحـاس"إعـراب القـرآن"، )١٣/١١٨("جامع البيان": انظر) ٤(

تفسير "، )٢/١٤٦("تفسير العز بن عبد السلام"، )٤/٣١١ ("زاد المسير"، )٢/٤٨٧(
 ).٣/٦٩("فتح القدير"، )٥/٨( "تفسير أبي السعود"، )٣/٣٢١( "البيضاوي



 

 
 

 .)٢( والنخعي)١(قال مجاهدوبهذا 
  .)٣(، فحذف المضافالحسنات والسيئات: عمله يحفظون عليه :وقيل

 أو ،أن الحفظـة مـن أمـر االله z    y x    Z] :ذا القول يكون معنـى قولـهوعلى ه
 مـراد بهـا : وهـي، وحـدت وذكـرتwZ]الهـاء التـي في قولـه وتحفظ بأمر االله 

 مـن الـذي هـو مـستخف بالليـل وسـارب ، لأنها كناية عـن ذكـر؛الحسنات والسيئات
 .)٤(بالنهار

 . )٥(ابن جريجوهذا مذهب 
لمعقبات بالملكين اللذين عن اليمـين وعـن الـشمال قعيـد، وهذا على قول من فسر ا

وهذا غير صحيح؛ لأن وصف التعاقب لا يؤيد هذا القول، وبنـاء عليـه؛ فهـذا المعنـى 
أنه يلزم منـه التقـدير، والأصـل عنـد : فيه نظر من هذه الجهة، ومن جهة أخرى، وهي

 .أهل العلم عدم التقدير
 ما ذهب إليه الجمهور مـن أن المـراد -الىوالعلم عنده تبارك وتع-والذي يترجح 

 بأمر االله، أو هذا الحفظ مـن أمـر االله، وبـإذن االله z    y x     wZ]: بقوله تعالى
I فليس فيها تقديم ولا تأخير؛ كما أن لفـظ الآيـة عـام، فـلا يقيـد بمـؤمن ولا كـافر؛ 

 شـأنه أردف فالعباد جميعهم محفوظـون بحفـظ االله تعـالى لهـم، ويؤيـد هـذا أن االله جـل
̄ °]: بعد ذكر الحفظ، قوله  ® ¬  « ª © ̈Z.  أي أن تلـك المعقبـات

                                                
 .   )٧/٢٢٣٠(ابن أبي حاتم و) ١٣/١١٩( الطبري أخرجه) ١(
 ).١٣/١١٩( الطبري أخرجه) ٢(
 ).  ٥/٣٦٤("البحر المحيط"، )٣/٣٠٢("المحرر الوجيز" :انظر) ٣(
 ). ١٣/١١٩("جامع البيان" :انظر) ٤(
 ).   ١٣/١١٩( الطبري أخرجه) ٥(



 

 
 

 .لا تحول بين أمر االله تبارك وتعالى وعبيده
 

! " # $ %  & ' )( * + ,  ] : قال تعالى
 : 9  8 7    6 5 43  2 1  0 /             . -

 >  =  <  ;Z ٤٤ - ٤٣: النحل  
  :قولان 2Z 3] :لىمن قوله تعافي الباء ذكر ابن الجوزي أن 

 ومـا أرسـلنا مـن قبلـك إلا رجـالا : تقديره،ً وتأخيراً أن في الكلام تقديما:أحدهما
 .)١(أرسلناهم بالبينات والزبر

هكذا قال الإمام ابن الجوزي، والحق أن هـذا إضـمار، ولـيس بتقـديم ولا تـأخير، 
لإضـمار والتقـديم ولهذا، فأهل العلم الناقلون للأقوال يغايرون بـين هـذين القـولين، ا

 :، بل إن الإمام القرطبي بعد نقـل قـول مـن قـال بالتقـديم والتـأخير، قـال)٢(والتأخير
 ولا ، أرسلناهم بالبينـات والزبـر: أي Z "] في الكلام حذف دل عليه: وقيل"

 لا "إلا" الأول عـلى هـذا القـول ؛ لأن مـا قبـل  Z "]بـ  2Z]يتعلق 
   .)٣(" أرسلناهم بالبينات:لنا المقدرة، أييعمل فيما بعدها، وإنما يتعلق بأرس

 :في الآية تقديم وتأخير، والتقدير على مذهبه: ولنبدأ بقول من قال
 . نوحي إليهم بالبينات والزبرًمن قبلك إلا رجالاوما أرسلنا 

                                                
   . )٤/٤٥٠(زاد المسير  )١(
، )٣/٣٩٥(المحـرر الـوجيز ،)٦/١٨(تفـسير الثعلبـي ، )١٤/٢٢٩(جامع البيـان:  انظر)٢(

ـــل  ـــوم التنزي ـــسهيل لعل ـــسعود ،)٢/١٥٤(الت ـــسير أبي ال ـــدير ،)٥/١١٦( تف ـــتح الق  ف
    ).١٠/٣٨١٢(، محاسن التأويل)٣/١٦٤(

   ). ١٢/٣٢٩( الجامع لأحكام القرآن)٣(



 

 
 

 .  Z ']أي أن الباء قد تعلقت بالفعل 
 . )١(وهذا مذهب السمرقندي

 لكـن خـالفوا -التقـديم والتـأخير-القـولوشارك آخرون من أهل العلم في هـذا 
مـن قبلـك ومـا أرسـلنا : في التقدير، فـرأوا أن البـاء متعلقـة بالفعـل أرسـلنا، والتقـدير

  .إلا رجالا نوحي إليهم بالبينات والزبر
 .)٣( وقدمه ابن جزي)٢(وهو اختيار الطبري ويحي بن سلام

لبينـات والزبـر إن كنـتم فاسـألوا أهـل الـذكر با: المعنى: وفي الآية قول آخر، وهو
 .لا تعلمون

 .)٤(وعليه؛ فالذكر بمعنى العلم
 .ً رجالا ملتبسين بالبينات: أي صفة له، Z &]متعلق بـ : وقيل

 .)٥(وإليه ذهب ابن عاشور
 . وهذه أقوال متفقة على التقديم والتأخير في الآية الكريمة

 أرسـلناهم :التقـديرأرسـلنا، و: وذهب آخرون إلى أن الباء متعلق بالفعل المضمر
                                                

     .)٢/٢٧٥( السمرقندي تفسير : انظر)١(
ُّيى بن سلام بن أبي ثعلبة أبو زكريا البصريْ يح)٢( َ َّ ُ َ ْ ُ َِ ْ َِ َ ََّ َ ََ َ َ ِ ِ ُالإمام، العلامة، أبو زكريا البصري، نزيل ،ِ ُْ ُّ َ َّ ُ َِ َِ ِ ِْ َ ُ ََ ََّ َ

َالمغرب بإفريقية ْ ََ ِْ ِ ِِ ِ ِ َقال ،ْ ََ كان ثقة، ثبتا، عالما بالكت: أبو عمرو الدانيَ ِ ِ ِِ ً ً َ ً َ ََ ْ ٌاب والـسنَّة، ولـه معرفـة َ َ َِ ْ ُ َ ََ ُِّ ِ
ٍباللغة والعربية، ولد سنةَ أربع وعشرين ومائة ِ ِ ِ َِ ٍَ َ ْ َ َ ُ َّ َ َِ ِ ِْ ْ َ ََ َ َُّ َوقـال ابـن يـونس .َ ْ ُ ُ ْ َُ َ ْمـات بمـصر، بعـد أن : َ َ َ ْ َ َ ْ َِ ِ َ

ِحج، في صفر، سنةَ مائتين ْ ََ َ َ ٍَ َ َّ      ).١٧/٤٠٨(سير أعلام النبلاء  انظر ترجمته ومصادرها في . َِ
التـسهيل لعلـوم التنزيـل ،)٢/٤٠٤( زمنـين  أبيتفـسير ابـن،)١٤/٢٢٩(جامع البيـان : انظر)٣(

)٢/١٥٤(،.   
   ). ٢/٣٨(تفسير الرازي:  انظر)٤(
    .)١٤/١٦٢(التحرير والتنوير )٥(



 

 
 

 . الأول على هذا المحذوف" أرسلنا "بالبينات ودل 
وإليـه ذهـب مكـي والواحـدي وابــن عطيـة والبيـضاوي وأبـو حيـان والــسيوطي 

 .)١(وقدمه أبو السعود والقاسمي
 .واالله أعلم بالصواب

D  ] :قــــال تعــــالى  C B A @ ?  > =  <  ;  : 9
 R Q P O N ML K J I H G F E

S Z٦٠:  الإسراء 
أخـــرت هـــذه الجملـــة :موضـــع التقـــديم والتـــأخير في الآيـــة الكريمـــة

[L K J IZــن قولــه  E D C B AZ  ]: ع
وما جعلنا الرؤيا التي أريناك والشجرة الملعونة في القرآن إلا : فيكون النسق

 .فتنة للناس
 : تقـديره، وفي الآيـة تقـديم وتـأخير: قـال المفـسرون": قال ابن الجوزي
 .)٣(وهكذا قال أبو حيان. )٢("شجرة إلا فتنة للناسوما جعلنا الرؤيا وال

، ونـصبت الـشجرة الملعونـة عطفـا بهـا عـلى الرؤيـا":قال الإمام الطبري
 :فتأويل الكلام إذن

ــشجرة الملعونــة في القــرآن إلا فتنــة  ــي أرينــاك وال ومــا جعلنــا الرؤيــا الت
                                                

 ، المحـرر الـوجيز)٦٠٧/ ١(لواحـدي ل الـوجيز، )٦/٤٠٠١(الهداية إلى بلوغ النهايـة  : انظر)١(
تفــسير الجلالــين ، )٥/٤٧٨(البحــر المحـيط  ،)٣/٣٩٩(ي ير البيــضاوتفـس، )٣/٣٩٥(
      .)٥/١١٦( تفسير أبي السعود ،)٣٥١: ص(

  ). ٥/٥٤("زاد المسير") ٢(
  .)١٢/٣٢٢("اللباب في علوم الكتاب" :، وانظر)٦/٨٢٦("البحر المحيط" )٣(



 

 
 

 .)١("للناس
» ¬ ®̄  ° ± º ¹ ¸¶ µ ´   ³ ²  ] :قال تعالى

 ¾ ½ ¼  » Å Ä Ã Â Á      À ¿
È Ç Æ Z٢ – ١:  الكهف 

 : قــدمت عــلىµ ´   ³ Z ¶] جملــة:)٢(موضــع التقــديم والتــأخير
[ºZونسق الآية : 

 .ً ولم يجعل له عوجاأنزل على عبده الكتاب قيما
 . )٣( على أنه حال من الكتاب" º"وعلى هذا؛ يكون انتصاب

وزي إلى العلـماء وهذا ما ذهب إليه جمع من المفسرين، بـل عـزاه ابـن الجـ
 : بالتفسير، فقال

 أنزل : في هذه الآية تقديم وتأخير تقديرها:قال العلماء باللغة والتفسير"
 .)٤("ًعلى عبده الكتاب قيما
وزعم الأخفش والكسائي والفراء وأبو عبيد وجمهـور ":وقال القرطبي

                                                
ــشكل إعــراب القــرآن": ، وانظــر)١٤/٦٥٢("جــامع البيــان" )١( لجــامع ا"،)٤٣٢ص ("م

ــرآن  ــام الق ــر"، )١٠/٢٨٣("لأحك ــسير ال ــضاوي"،)٢٠/١٨٩ ("ازيتف ــسير البي  "تف
 "التـــسهيل لعلـــوم التنزيـــل"، )٢/٨٢٦("التبيـــان في إعـــراب القـــرآن"، )٣/٤٥٤(
 ). ١٥/١٠٥("روح المعاني"، )٢/١٧٤(

 ).٥/١٠٣("زاد المسير":  انظر)٢(
 ،  )٣/١٩٣("أضواء البيان" : انظر)٣(
ــون" :، وانظــر)٥/١٠٣("زاد المــسير" )٤( ــماورديل "النكــت والعي ــسير " ،)٣/٢٨٤( ل تف

 ).٢١/٦٤( "ازيالر



 

 
 

 الـذي الحمـد الله: المتأولين أن في أول هذه السورة تقديما وتأخيرا وأن المعنى 
 .)١("أنزل على عبده الكتاب قيما ولم يجعل له عوجا قيما نصب على الحال 

: ، واختــاره مــن المفــسرين)٢(وهـذا مــذهب ابــن عبــاس وتلميـذه مجاهــد
 .)٣(الطبري والواحدي والبغوي وابن عطية وابن جزي الكلبي

وقــد دفــع هــذا القــول جمــع مــن أهــل العلــم بــل بــالغ الــرازي ووصــفه 
 :ومحصل هذا الرد يرجع إلى أمرين اثنين، هما، )٤(بالفاسد

، وبــين )٥(أنــه خــلاف الأصــل، وممــن رده بهــذا الــسمين الحلبــي: أولهــما
 :الرازي وجه ذلك، فقال

 µ ´   ³ ] : لأنا بينا أن قوله ؛ قد بينا ما يدل على فساد هذا الكلام"
¶Zوقولــه،كونــه كــاملا في ذاتــه يــدل عــلى :  [º Z يــدل عــلى كونــه 

 ، لغـيرهً وكونه كاملا في ذاته متقدم بالطبع على كونه مكملا،)٦(غيرهمكملا ل

                                                
 "تفـــسير العـــز بـــن عبـــد الـــسلام" :، وانظـــر)١٣/٢٠٤("الجـــامع لأحكـــام القـــرآن" )١(

)٢/٢٣٧ .( 
 ). ٩/٤٨٣("الدر المنثور": انظر هذين الأثرين في)٢(
 "الوســـيط" ،)٢/٦٥٣ (لواحـــديل "الـــوجيز" ،)١٥/١٤٠( "جـــامع البيـــان": انظـــر)٣(

ــوجيز"، )٥/١٤١("تفــسير البغــوي" ،)٣/١٣٥( ــسهيل " ،)١٠/٣٦٢("المحــرر ال الت
 ). ٢/١٨٢( "لعلوم التنزيل

  ولا يوافق الرازي على هذا الوصف، لذهاب جلة من العلماء إلى هذا القول، مع احـتمال )٤(
 .السياق له

 . )٧/٤٣٥("الدر المصون": انظر)٥(
والـصحيح . ، فالقرآن سبب لهدايـة الخلـقالقائم بمصالح الغير : يذهب الرازي أن القيم)٦(

    . المستقيم، وهو ضد الاعوجاج: َّأن المراد



 

 
 

 وهـو ،فثبت بالبرهان العقلي أن الترتيب الصحيح هو الذي ذكـره االله تعـالى
 .)١(º ¶ µ ´   ³ Z]: قوله 

، وهـذا ممنـوع لغـة، لفـصل بـين الحـال وذي الحـالأنه يلـزم منـه ا: الثاني
 فهو داخل في حيـز Z ¯ ]على  معطوف Z ³   ´] :أن قوله" :وبيانه

 مــن الكتــاب فاصــل بــين الحــال وذي الحــال بــبعض ًالــصلة، فجاعلــه حــالا
 .)٢("الصلة

 : وهذا الوجه قد دفعه جمع من أهل العلم، فقالوا
ــة ــست معطوفــة عــلى و ، جملــة حاليــةµ ´   ³ Z ¶ ] :إن جمل لي

 أنـزل عـلى عبــده : حـال بعـد حـال، وتقريـر المعنـى" º" :وقولـه. الـصلة
وتعـدد .  وفي حـال كونـه قـيما،الكتاب في حال كونه غـير جاعـل فيـه عوجـا

 والجمهور على جواز تعدد الحال مع اتحاد عامل الحـال ،الحال لا إشكال فيه
 .وصاحبها

ــــراب  ــــذهب في إع الراغــــب : º Z ]وممــــن ذهــــب إلى هــــذا الم
 .)٣(الأصفهاني

 إن: قــه ومــن واف)٤(إذا علمنـا هــذا، فــأقرب مـن هــذا القــول قـول قتــادة
                                                

   ).٢١/٦٤("تفسير الرازي" )١(
 "التبيــان في إعــراب القــرآن"، والعكــبري في )٢/٦٥٧("الكــشاف" قالــه الزمخــشري في )٢(

)٢/٨٣٧ .( 
ـــر":  انظـــر)٣( ـــسير ال ـــد" ،)٢١/٦٤("ازيتف ـــتح الق ـــان"،)٣/٢٦٩("يرف  "أضـــواء البي

)٣/١٩٣(     . 
 ).  ٥/١٤١("تفسير البغوي" : ذكره عن قتادة غير واحد، انظر)٤(



 

 
 

 . جعلناه:  منصوب بمضمر، تقديرهZقيما]
 .)١(واختاره الزمخشري والشوكاني وقدمه البيضاوي والشنقيطي

 . أن الأصل عدم التقديم والتأخير: ويؤيده
ولأهل القول السابق معارضـة هـذا القـول بـأن الأصـل عـدم التقـدير، 
 فتتعـــارض القاعـــدتان، ولاشـــك أن التقـــدير أهـــون مـــن ادعـــاء التقـــديم
والتأخير، كما أن الدليل قائم على هذا التقدير، فلما جعـل االله كتابـه غـير ذي 

 .ًأي جعلناه قيما، وهذا بين: قيما: عوج، قال
 ولم يجعل له عوجا لكـن :في بعض مصاحف الصحابةأن : ًويؤيده أيضا

 .)٢(جعله قيما
% & '  ] : قال تعالى  $ #Z ٢: مريم. 

 تقـدمت عـلى Z $]كلمـة :)٣(راهموضع التقديم والتأخير عند من ي
[ ' &Zذكر ربك عبده برحمته: والمعنى. 

هـذا ذكـر : الـذكر مرفـوع بكهـيعص، وإن شـئت أضـمرت":قال الفراء
 .)٤("ذكر ربك عبده برحمته، فهو تقديم وتأخير: رحمة ربك، والمعنى

وإلى مثــل هــذا ذهــب البغــوي، أعنــي في التقــديم والتــأخير وخــالف في 
 .)٥("هو"بمضمر، قدره بـرفع : العامل فقال

                                                
 " فـــتح القــــدير"،)٣/٤٧٥("تفــــسير البيـــضاوي" ،)٢/٦٥٧("الكـــشاف" :انظـــر) ١(

   ).٣/١٩٤("أضواء البيان" ،)٣/٢٦٩(
 ). ١٠/٣٦٢("المحرر الوجيز": انظر)٢(
     .)٢٠٦/ ٥(زاد المسير  : انظر)٣(
 ). ٢/١٦١(للفراء"معاني القرآن" )٤(
 . )٥/٢١٨ ("تفسير البغوي" )٥(



 

 
 

 :، فقالZ$ %] وإلى نحو هذا ذهب ابن عاشور، غير أنه أخر
وقد جاء نظم هذا الكلام على طريقة بديعة من الإيجـاز والعـدول عـن "

زكريـا إذ نـادى  ذكـر عبـدنا: الأسلوب المتعارف في الإخبار، وأصل الكـلام
 بـأن االله رحمـه  فكـان في تقـديم الخـبر،فرحمـة ربـك. . . رب الـخ : ربه فقـال

اهتمام بهذه المنقبة له، والإنباء بأن االله يرحم من التجأ إليه، مـع مـا في إضـافة 
 .)١(" وإلى ضمير زكريا من التنويه بهماالنبيرب إلى ضمير 

 :وأكثر أهل العلم على خلاف هذا القول، حتى قال ابن عطية
 .)٢(" فقد تعسف، ومن قال في الكلام تقديم وتأخير"

ذكره الأكثرون هو عـدم التقـديم والتـأخير؛ لأنـه الأصـل، فهـو والذي 
 .إن شاء االله تعالى-المقدم على القول الآخر

 : والقـول الـذي هـو الـصواب عنـدي في ذلـك أن يقـال": قال الطـبري
 ،والعبــد منــصوب بالرحمــة... هــذا: وهــو،الــذكر مرفــوع بمــضمر محــذوف

 هذا ذكر رحمة :يل الكلام فتأو، لأنه بيان عن العبد؛وزكريا في موضع نصب
  .)٣("ربك عبده زكريا

ــلي  ــير والجــلال المح ــن كث ــسمعاني واب ــلى هــذا الواحــدي وال ــه ع وتبع
 .)٤(والشوكاني والشنقيطي

 
                                                

  ).١٦/٦١("التحرير والتنوير" )١(
 ).  ٤/٤("المحرر الوجيز" )٢(
 ). ١٥/٤٥٣("جامع البيان" )٣(
 "تفـسير الجلالـين")٣/٢٧٦("تفـسير الـسمعاني"،)٢/٦٧٥(لواحديل"الوجيز": انظر)٤(

 ) .  ٣/٣٥٩("أضواء البيان"، )٣/٣٢١( "فتح القدير" ،)٣٩٦ص(



 

 
 

 ).٢٣:طه( Z } | { ~ � ] : قال تعالى
: أن الكبرى متـأخرة، والتقـدير:)١(موضع التقديم والتأخير عند من يراه

 .لنريك الكبرى من آياتنا
     . )٢(هب إلى هذا أبو عبيدة والسمرقنديوقد ذ

  
: وعلى هذا، يكون الكبرى مفعول ثاني لنريك، ولعـل وجـه هـذا القـول

ًأن لفظ الكبرى يدل على كونها واحدة، فهي إذا وصف لأحد الآيـات التـي  َّ
 .بعث بها موسى

وذهب آخرون من العلماء إلى أن الآية عـلى نـسقها، وأنـه لا تقـديم فيهـا 
تأنيث الأكـبر، وهـي ٍير، وأن من آياتنا مفعول ثان لنريك، والكبرى ولا تأخ

ِوصف لجمع المؤنـث غـير ، وهي صيغة تفضيل تدل على أنها أكبر من غيرها ِ
َ وصــــفَ الواحــــدة عــــلى حــــد،العاقــــل ِ  [  Z  YZ و [  D

EZ)٣(. 
 .)٤(وممن ذهب إلى هذا الطبري وأبو حيان وابن عاشور والسعدي

 في موضع المفعول "ياتناآمن " : نختاره أن يكونوالذي":قال أبو حيان
ياتـه تعـالى آ لأنـه يلـزم مـن ذلـك أن تكـون ؛ صفة لآياتنا"الكبرى"الثاني، و

                                                
     .)٥/٢٨١(زاد المسير  : انظر)١(
: وقد حكاه غير واحد، منهم"، )٢/٣٩٣("بحر العلوم "،)٢/١٨("مجاز القرآن": انظر)٢(

 ). ١٦/٥٢ ("جامع البيان"الطبري في
 ).  ٣/١٢٠("تهذيب اللغة" : انظر)٣(
 "أضــواء البيــان"،)١٦/٢٠٩("لتنــويرالتحريــر وا" ،)١٦/٥٢("جــامع البيــان": انظــر) ٤(

 ). ٥٠٤ص ("تفسير السعدي" ،)٤/٥٣٣(



 

 
 

 ، لأن ما كان بعض الآيـات الكـبر صـدق عليـه أنـه الكـبرى؛كلها هي الكبر
 لأنهـا هـي المتـصفة ؛ لم تتصف الآيات بالكبرً مفعولا"الكبرى"وإذا جعلت 
 فلا يمكن أن يكون ً، مفعولا"الكبرى" إذا جعلت :ًل، وأيضابأفعل التفضي

 فكـان يكـون ، لأنهـما كـان يلـزم التثنيـة في وصـفيهما؛ًصفة للعصا واليد معـا
 منهما فيهـا معنـى ً لأن كلا؛ ولا يمكن أن يخص أحدهما، الكبريين:التركيب
  .)١("التفضيل

 .إنما لم يقل الكبر؛لأجل رؤوس الآي: وقال بعضهم
 .)٢(لى هذا البغوي والقرطبي ذهب إ

وهــذا القــول قريــب مــن ســابقه، ذلــك؛ لأن أصــحابه يــرون الآيــة عــلى 
ــذي  ــأخير، غــير أنهــم خــالفوا في الــسبب ال ــا ولا ت نــسقها، فــلا تقــديم فيه

 .استعملت له الكبرى
لنريـك مـن آياتنـا : الآية على نسقها لكن ثمـة محـذوف، والتقـدير: وقيل

 .الآية الكبرى
 .الآية: لكبرى صفة لمحذوف، هووعلى هذا، فا

، )٣(الواحدي والرازي والجـلال المحـلي والـشوكاني : واختار هذا القول
 .)٤(وقدمه الزمخشري

                                                
 ). ٦/٢٢٣( "البحر المحيط" )١(
، وعــزاه ابــن )١٤/٥١("الجــامع لأحكــام القــرآن"،)٥/٢٧٠("تفــسير البغــوي": انظــر)٢(

 .  إلى المفسرين) ١٣/٢٢٢ ("اللباب" عادل في
 "تفـــسير الجلالـــين"، )٢٢/٢٧("ازيتفـــسير الـــر" ،)٣/٢٠٥( "الوســـيط" : انظـــر)٣(

 ). ٣/٣٦٢("فتح القدير" ،)٤٠٨ص(
 ).  ٣/٦١("الكشاف" :انظر) ٤(



 

 
 

وبهذا، لا يلزم أن المراد بالآية الكبرى العصا؛ لأن الآية جـنس، فيـشمل 
 .)١(العصا واليد

 قـول ابـن عبـاس -عند ذكرهم لهذا القول-وقد نقل كثير من المفسرين 
كانـت يـد موسـى أكـبر : وأنه يدل على هـذا القـول، قـال ابـن عبـاسب  

 .)٢(آياته
َّغير أن هذا القول معارض بأن الأصل عدم الإضمار، إلا إذا دل الـدليل 

 .عليه، ولا دليل
َّوهذا القول مغاير للقول السابق مـن جهـة أن الكـبرى عـلى هـذا القـول 

ى من نعـت الآيـات فلـم  الكبر:فإن قيل": وصف لآية واحدة، قال الرازي
 .)٣(" لنريك الآية الكبرى: والمعنى،بل هي نعت الآية: لم يقل الكبر ؟ قلنا 

وأرجح هذه الأقوال القول الذي اختـاره الطـبري، وذلـك لأنـه موافـق 
الأصل كـون الكـلام عـلى نـسقه، فـلا تقـديم : للقاعدة المعلومة المتفق عليها

ش مع هـذه القاعـدة، مـع أن معنـى ولا تأخير، ولا إضمار، وهذا القول متم
 في غايــة الوضــوح ولـذا، فــالمعنى الــذي يفهمــه القــاري -بنــاء عليــه-الآيـة 

فعلنا مـا ذكرنـا مـن انقـلاب العـصا : ويدركه التالي للآية من أول وهلة، هو
 لأجـل أن نريـك مـن آياتنـا ؛حية تسعى، ومن خروج اليد بيـضاء للنـاظرين

 .حقيقة ما جئت بهالكبرى الدالة على صحة رسالتك، و
                                                

 ).٣/٣٦٢("فتح القدير"  )١(
 لبــاب التأويــل"، )٣/٢١٥("تفــسير البغــوي"، )٦/٢٤٢("تفــسير الثعلبــي":  انظــر)٢(

 ). ١٣/٢٢٢("اللباب في علوم الكتاب" ،)٤/٢٦٧( للخازن"
   .)٢٢/٢٧("تفسير الرازي" )٣(



 

 
 

T S ] : قـــــــال تعــــــــالى  R Q P  O N         M L  Z
 ).١٢٩:طه(

 S ]  تقدمت عـلىR Q Z ]أن : )١(موضع التقديم عند من يراه
TZّوأجل مسمى لكان سبقت ولولا كلمة :  والمعنى َ  .ًلزاماالعذاب َ

 لـولا كلمـة سـبقت مـن ربـك : يقـول،وفيه تقديم وتـأخير" :قال مجاهد
 .)٢("ن لزاماوأجل مسمى لكا

 . )٣(وهكذا قال قتادة والسدي
ــة  ــن قتيب ــالفراء واب ــاني ك ــاب المع ــسرين وأرب وإلى هــذا ذهــب جــل المف
والبغوي والسمعاني وابن عطية والرازي والخازن والبيـضاوي وأبـو حيـان 

 .)٤ (وابن جزي الكلبي والألوسي والسعدي
ا قـولا بل لم أر من ذكر قولا سوى هذا، وإن كان الـبعض قـد جـوز فيهـ

 .آخر، غير أن هذا هو الظاهر من السياق
 أو عـلى "كلمـة" عـلى ً لا يخلـو مـن أن يكـون معطوفـا":قال الزمخـشري

                                                
     .)٥/٣٣٣(زاد المسير  : انظر)١(
  ).٤٠٦ص("تفسير مجاهد" )٢(
 ). ١٠/٢٦٠("الدر المنثور": انظر)٣(
تفــسير " ،)٢٠٩ص("تأويـل مــشكل القــرآن"،)٢/١٩٥(للفــراء"معــاني القــرآن": انظـر)٤(

تفسير " ،)٤/٦٩("المحرر الوجيز"، )٣/٣٦٣("فسير السمعانيت"،)٥/٣٠٢("البغوي
 ، )٢/٩٠٨("ان في إعراب القرآنالتبي" ،)٢٢/١١٤("ازيالر
 البحــر "،)٤/٧٦("البيــضاوي تفــسير"،)٤/٢٨٦("لبــاب التأويــل في معــاني التنزيــل"

 ،)١٦/٢٨٠("روح المعــاني" ،)٣/٢١("التـسهيل لعلــوم التنزيـل"،)٦/٢٦٨("المحـيط
 ).  ٥١٦ص ("تفسير السعدي"



 

 
 

  لكان الأخذ العاجل وأجل مـسمى لازمـين لهـم كـما: أي"كان"الضمير في 
  . )١("كانا لازمين لعاد وثمود، ولم ينفرد الأجل المسمى دون الأخذ العاجل

 من أجمعها، ما قالـه أبـو "وأجل مسمى":لتأخيروقد ذكرت وجوه عده 
 :السعود

 وللإشـعار ،وفصله عما عطف عليـه للمـسارعة إلى بيـان جـواب لـولا"
ـــنهما بنفـــ ـــتقلال كـــل م ـــزوم العـــذابيباس ـــاة فواصـــل الآي ، ل  ومراع

 .)٢("الكريمة
 

ـــالى ـــال تع ~ � ¡ ¢ £ ¤¥ ¦ §̈   ] : ق
 ® ¬ «    ª © Z٤٣:الأنبياء 

 :متقدمـة عـلى Z ¢] أن: )٣(ير عند من يراهموضع التقديم والتأخ
[¤ £Zأم لهم آلهة من دوننا تمنعهم:  وتقدير الكلام على هذا القول. 

ً، فهــي إذا متعلقــة Z ¡] صــفة لـــZ £ ¤] "وعــلى هــذا؛ فـــ
 . Z¢] وليس بـ Z¡]بـ

، ولم يحــك )٤(وهــذا القــول في معنــى الآيــة الكريمــة حكــاه ابــن الجــوزي
 . ً قولا آخر سواه، كما سيأتيسواه، والحق أن في الآية

                                                
 "لــسعودتفــسير أبي ا"، )٤/٧٦("تفــسير البيــضاوي": ، وانظــر)٣/٩٦("الكــشاف" )١(

)٦/٤٩  .( 
المحـــرر "، )١٦/٢٨٠("روح المعـــاني"، )٣/٢١("التـــسهيل لعلـــوم التنزيـــل" :  انظـــر)٢(

 ).٤/٦٩( "الوجيز
      ).٥/٣٥٣("زاد المسير" : انظر)٣(
   ).٥/٣٥٣("زاد المسير" في)٤(



 

 
 

ــاس ــوسي لابــن عب ــد عــزاه الأل ــن جريــر والبغــوي )١(وق  واختــاره اب
  :ً، وقال مرجحا الأول)٢(والشنقيطي

ومن يقل مـنهم ":ونحوه كثير في القرآن كقوله، الأوليوالأظهر عند"
ــه ــه مــن دون ــه"إني إل ــه آلهــة" :وقول ــن دون ــن "واتخــذوا م ــك م  إلى غــير ذل

  .)٣("الآيات
 الآية قول آخر، وهو أنه لا تقديم في الآيـة ولا تـأخير، بـل هـي عـلى وفي

 فقـابلوا صـنيع )٤(نسقها، وهذا ما رأيته للواحدي وغيره، بل لم يحكوا سـواه
 حكاه بصيغة التمريض بعـد تفـسيره للآيـة )٥(بل إن الشوكاني. ابن الجوزي

 .بالقول السابق
في الكـلام كونـه عـلى الأصـل : ٍوهذا القول متمش مع القاعدة العريضة

 .نسقه، فلا تقديم ولا تأخير إلا بدليل
É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á  ] :قـــــال تعـــــالى

Ó Ò Ñ Ð Ï ÎÍ Ì Ë Ê  Z٢٧: النور 

                                                
 ).  ١٧/٥٢("روح المعاني" : انظر)١(
 "أضــواء البيـــان"، )٥/٣٢٠("تفـــسير البغــوي"،)١٦/٢٧٩("جــامع البيــان": انظــر)٢(

)٤/٧٢٤ .( 
 ). ٤/٧٢٤("أضواء البيان" )٣(
 "المحــرر الــوجيز" ،)٢/٤٢٧("بحــر العلــوم" ،)٢/٧١٦(لواحــدي ل"الــوجيز" : انظــر)٤(

 ،)١٤/٢٠٨("الجـــامع لأحكـــام القـــرآن" ،)٣/٣٨٢("تفـــسير الـــسمعاني" ،)٤/٨٤(
    .)٤٢٤ص("تفسير الجلالين" ،)٣/٢٧( " التنزيل التسهيل لعلوم"

 ).  ٣/٤٠٩("فتح القدير" )٥(



 

 
 

 : تقـدمت عـلىÊ Z]:)١(موضع التقديم والتأخير عنـد مـن يـراه
[ËZحتى تسلموا وتستأنسوا: ، وتقدير الكلام على هذا. 

، وكـذا الأزهـري وفي عـزوه لـه وقد عزا ابن الجوزي هذا القـول للفـراء
 .)٢(نظر؛ فالفراء إنما أسنده لابن عباس
 .)٣(وإليه ذهب الطبري والبغوي

، خــلاف الاســتيحاشوكــأن الــذاهب لهــذا القــول رأى أن الاســتئناس 
 الاسـتئناس -عنـدهم–وهذا لا يكون إلا بعـد الـسلام، ويحتمـل أن يكـون 

ــدم عــلى الاســتئذان ــسلام متق ــى الاســتئذان، وال ــث بمعن ــما في الأحادي ، ك
فهـذا الـذي ذكرنـاه مـن تقـديم الـسلام عـلى ":النبوية، قـال الإمـام النـووي

   .)٤("الاستئذان هو الصحيح الذي جاءت به الأحاديث
ــبري ــال الط ــال": ق ــدي أن يق ــك عن ــول في ذل ــن الق ــصواب م  إن :وال

الاستئناس الاستفعال من الأنس وهو أن يـستأذن أهـل البيـت في الـدخول 

                                                
 ).٦/٢٨("زاد المسير": انظر)١(
 للفـــراء "معــاني القــرآن"، )١٣/٦٠("تهــذيب اللغـــة" ،)٦/٢٨("زاد المــسير": انظــر)٢(

ًلابن عباس أيضا، وكـذا النحـاس ) ١٥/١٩٠ ("الجامع"وعزاه القرطبي في ) ٢/٢٤٩(
 ).١/٥٨٨( "الناسخ والمنسوخ" في

 .)٦/٢٩("تفسير البغوي" ،)١٧/٢٤٦("جامع البيان":   انظر)٣(
 ،)٢٠٥ص( "الأذكـار"، )١٠/٢٣٥("روضة الطالبين":، وانظر)٤/٥١١("المجموع" )٤(

الفواكــه "، )٨/٤٨٧("مرقــاة المفــاتيح"، )١٤/١٣١(لنــووي ل "شرح صــحيح مــسلم"
وقــد عــزا ) ٥/٤٩٠(لابــن معمــر "العــذاب في الــرد عــلى مــن لم يحكــم الــسنة والكتــاب

علمهم بـأن مـن الـسنة لأهل العلم بالآثار ) ٤/٢٤٧(ثار الآشرح مشكل"الطحاوي في 
 .  أن يبدأ بالسلام قبل الاستئذان



 

 
 

 ، وليـؤذنهم أنـه داخـل علـيهم، وهـل فيـه أحـد، بـذلك مـن فيـهًبراعليهم مخ
  . ويأنسوا إلى استئذانه إياهم،فليأنس إلى إذنهم له في ذلك

 ، اذهب فاستأنس هل ترى أحدا في الـدار:ًوقد حكي عن العرب سماعا
 إذا كان ذلك معناه يـا : فتأويل الكلام إذن،ً انظر هل ترى فيها أحدا:بمعنى

 وذلك ،آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تسلموا وتستأذنواأيها الذين 
 ،وهو من المقدم الذي معناه التأخير ، السلام عليكم أدخل:أن يقول أحدكم

  .)١("بن عباساإنما هو حتى تسلموا وتستأذنوا كما ذكرنا من الرواية عن 
 .)٢(ًواختاره الطحاوي أيضا 

 :لاف الأصل، قالولم يرتض الرازي هذا القول؛ لأنه خ
  .)٣(" لأنه خلاف الظاهر؛ ضعيفً وهذا أيضا"

ورأى آخرون من العلماء أن الآية على نسقها، وأنـه لا حاجـة إلى دعـوى 
ــأخير، ويكــون معنــى الاســتئناس محمــولا عــلى أحــد وجهــين  التقــديم والت

 :  ًاثنين،وهما المذكوران آنفا
 الاستيحاش لأن الذي أنه من الاستئناس الظاهر الذي هو خلاف: أحدهما

يطرق باب غيره لا يدري أيؤذن له أم لا ؟ فهـو كالمـستوحش مـن خفـاء الحـال 
  وهوعليه، فإذا أذن له استأنس، ولما كان الاستئناس لازما للإذن أطلق اللازم،

وإطــلاق الـلازم، وإرادة الملــزوم ، وأريـد ملزومــه الـذي هـو الإذنالاسـتئناس 
حتى تستأذنوا، ويشهد لهذا المعنى قولـه : عنىيصير الموأسلوب عربي معروف، 

                                                
 ). ١٧/٢٤٦("جامع البيان" )١(
 ). ٤/٢٤٩("ثارشرح مشكل الآ" )٢(
  ).٢٣/١٧١("ازيتفسير الر" )٣(



 

 
 

وقولـه  ،٥٣:الأحـزاب o n m  l k j i h Z]  ":تعالى
  .)١(" ٢٨: النورZ  & ' ) ( * ] :تعالى بعده
 كــان :عــن الأعمــش قــال )٢(مــا رواه الثــوري :ًويــشهد لــه أيــضا: قلــت

 .أصحاب عبد االله يقرءونها حتى تستأذنوا وتسلموا على أهلها
: ما جاء عن مجاهد وغيره حيث قـالوا في معنـى الاسـتئناسوهذا معنى 

  .)٣(تنخموالتنحنح إنه ال
 واختاره الواحدي والزجاج والخازن )٥( ومقاتل)٤(وإلى هذا ذهب قتادة
 .)٦(والجلال المحلي والسعدي

 كـذلك ، في هذا الموضع هـو الاسـتئذانوالاستيناس":قال ابن عبد البر
راءة أبي وابن عباس تستأذنوا وتـسلموا عـلى  وكذلك في ق،قال أهل التفسير

 .)٧("أهلها
لكن يعارض هذا القـول، بـأن الاسـتئناس إذا كـان بمعنـى الاسـتئذان، 
ًلزم أن يكون السلام متقدما عليه، بناء على الروايات التي نصت عـلى تقـدم 

                                                
 "أضـواء البيـان"،)٣/٤٢٠("حاشية زاده على البيـضاوي"،)٣/٢٣٠("الكشاف:  انظر)١(

)٦/١٨٧ .( 
 ). ٢٢٤ص("تفسير الثوري": انظر)٢(
 ). ٦/٢٩("تفسير البغوي"،)٢/٤٣٩("تفسير مجاهد":  انظر)٣(
 ). ٣/٥٥(ه تفسير في  الصنعاني أخرجه)٤(
 ).٢/٤١٥("تفسير مقاتل بن سليمان": انظر)٥(
لبـاب التأويـل في " ،)٤/٣٩( للزجـاج"معـاني القـرآن"، )٢/٧٦١("تفسير الواحـدي" )٦(

 ).٥٦٥ص("تفسير السعدي"، )٤٦١ص("تفسير الجلالين"،)٥/٦٦("معاني التنزيل
  ).٣/١٩٦("التمهيد )٧



 

 
 

 وإذا حمـل عـلى :فـإن قيـل":السلام، وقد أجاب على هذا الرازي، حيث قال
 كـما روي أنـه عليـه الـصلاة والـسلام كـان ،أن يتقدمه الـسلامالأنس ينبغي 

 في ً المستأذن ربـما لا يعلـم أن أحـدا: قلنا؟)١("أأدخل،السلام عليكم":يقول
المنزل فلا معنى لسلامه والحالة هذه، والأقرب أن يستعلم بالاسـتئذان هـل 

 .)٢("هناك من يأذن، فإذا أذن ودخل صار مواجها له فيسلم عليه
ـــه وال ـــانيج ـــتعلام : الث ـــذي هـــو الاس ـــتئناس ال ـــن الاس ـــون م أن يك

 حتـى :والمعنـى. ً مكـشوفاًمن أنس الشيء إذا أبـصره ظـاهرا، والاستكشاف
 . )٣( هل يراد دخولكم أم لا ،تستعلموا وتستكشفوا الحال

الاستئناس الاستئذان، :  قول من قال-إن شاء االله تعالى-ولعل الراجح
ــة عــلى: غــير أن لا نقــول ــأخير، وســبب الترجــيحإن الآي أن :  التقــديم والت

الأحاديث فسرت ذلك بالاستئذان، فجمعت بين السلام والاسـتئذان، كـما 
ًأن الآية جمعت بين الاستئناس والسلام، ونصت أيـضا عـلى تقـديم الـسلام 
على الاستئذان، كـما ذكرنـا ذلـك في كـلام الإمـام النـووي، والأصـل اتفـاق 

                                                
ـــي )١ ـــن قـــول النب ـــروف م ـــرج أبـــو داود> هـــذا مع ـــد أخ ـــن فعلـــه، فق ) ٥١٧٦( لا م

كلـدة بـن حنبـل أن عـن : )٤/١٦٩( الكـبرى  فيالنسائيواللفظ له و)٢٧١٠(والترمذي
 : قـال،بـأعلى الـوادي >والنبـي  >صفوان بن أمية بعثه بلبن ولبأ وضغابيس إلى النبـي 

 الــسلام علــيكم :ارجــع فقــل ":> فقــال النبــي ، ولم أســلم ولم اســتأذن،فــدخلت عليــه
 . وذلك بعد ما أسلم صفوان"أأدخل؟

:  فقـال>نحوه عن رجل من بني عامر أنه استأذن على النبـي )٥١٧٧(وأخرج أبو داود 
 .الحديث...أألج

  ).٢٣/١٧١("ازيتفسير الر" )٢(
 ).  ٦/١٥("لسان العرب"، )١٣/٦٠("تهذيب اللغة":ر انظ)٣(



 

 
 

 .ذا القول وقع الاتفاقالكتاب والسنة، وإذا قلنا به
 .ًولم نقل بالتقديم والتأخير في الآية؛ لأن الواو لا تقتضي ترتيبا

Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â  ] : قال تعالى
 Ñ Ð Ï Î Í ÌËZ ٣٥:القصص. 

  : ثلاثة أقوال Í Z]:وفي قوله":قال ابن الجوزي
 ونجعـل لكـما سـلطانا : تقـديره،ً وتـأخيراً في الكلام تقـديماَّ أن:الثالث"

 .)١("بآياتنا فلا يصلون إليكما
 ." Ç Æ ":وعلى هذا فالكلمة متعلقة بما قبلها، وهو قوله

ــن : وجــوز هــذا الوجــه غــير واحــد مــنهم ــة واب ــن عطي الزمخــشري واب
 .)٢(عاشور

 .ويعارض هذا القول بأن الأصل عدم التقديم والتأخير
 متعلـق بـما  Í Z ]:وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن قوله تعالى

 لا سـبيل لهـم إلى : والبـاء للـسببية، والمعنـىÊ É Z ]:بله، وهو قولهق
 .الوصول إلى أذاكما بسبب إبلاغكما آيات االله
 Ï Î ]: ثـم يبتـدأÍ Z  ]:وعلى هذا فـالوقف عـلى قولـه تعـالى

 Ñ ÐZ . 
 .)٣(وهذا مذهب السمعاني والبغوي وابن كثير والسعدي

                                                
   . )٢٠٨/ ٦( تفسير البغوي ،)٤/١٤٠( تفسير السمعاني :، وانظر)٦/٢٢٢(زاد المسير  )١(
    .)٢٠/١١٨(التحرير والتنوير، )٤/٢٨٨(، المحرر الوجيز)٤/٥٠٢(الكشاف:  انظر)٢(
 =  تفـــسير ابـــن كثـــير،)٢٠٨/ ٦( تفـــسير البغـــوي ،)٤/١٤٠(تفـــسير الـــسمعاني :  انظــر)٣(



 

 
 

 :بعدها ليكون المعنىواختار جمع من أهل العلم أنها متعلقة بما 
 .أنتما ومن اتبعكما الغالبون بآياتنا

، Ë Ê É Z]:وعلى هذا القول يكون الوقف عـلى قولـه تعـالى
 .Í Z ]ثم يبتدأ 

 .)١(وهذا اختيار ابن جرير
مع إقراره بصحة المعنى على هذا –وقد اعترض ابن كثير على هذا القول 

ل بالتوجيـه للآيـة الـذي  حاصـ-المعنـى- بأنه لا حاجة إليه مع كونه-القول
 .ذكره ابن كثير

كـون الآيـة عـلى نـسقها أولى سـيما مـع اتحـاد :  يقـول~وكأن ابن كثير 
 .المعنى

 .وهذا صحيح
، اذهبـا بآياتنـا:  تقـديره َّأن في الآيـة محـذوف،: وفي الآية قول آخر، وهو

 ٣٢:  القصصZ |   { ~]  :تعالىدل عليه قوله وقد 
 .)٢( وقدمه الزمخشريوإليه ذهب الجلال المحلي،

والـذي يظهـر رجحانـه مـا ذهـب إليـه ابـن كثـير؛ لـسلامته مـن التقـديم 
والتأخير، وكذا الإضمار والتقـدير، فمـن المعلـوم أن الأصـل سـلامة الـنص 

 .منهما، وهذا القول متمش مع هذا الأصل
 

                                                

     . )٦١٥: ص( تفسير السعدي ،)٦/٢٣٦( =
   ). ١٨/٢٥٣(جامع البيان:  انظر)١(
 .)٥١٣: ص( تفسير الجلالين ،)٤/٥٠٢(الكشاف :  انظر)٢(



 

 
 

|  ] : قال تعـالى  { z    y  x  w  v u t s r  q
¦ ¥         ¤ £ ¢ ¡ � ~}  Z٥٦ :الروم 

  z    y x w vZ } | { ]:قوله تعالى":قال ابن الجوزي
  :فيه قولان

 وقال الذين أوتوا العلم بكتـاب : تقديرهً وتأخيراً أن فيه تقديما: أحدهما
  .االله والإيمان باالله

  .)٢(" في جماعة من المفسرين)١(قاله ابن جريج
 .)٣(وهذا قول قتادة

 .)٤(وعزاه الواحدي إلى المفسرين
هذا العزو نظر، فأكثر المفسرين على عدم التقـديم والتـأخير، فـضلا وفي 

 .عن جميعهم، بل الواحدي نفسه لم يذهب إليه، كما في كتابه الوجيز
وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن الآية على نظمها لا تقديم فيهـا ولا 

 .تأخير
ومـــن هـــؤلاء الطـــبري والثعلبـــي والواحـــدي والـــسمعاني والبغـــوي 

ــير والجــلال المحــلي والزمخــشر ــن كث ــرازي والخــازن واب ــة وال ــن عطي ي واب
 . )٥(والسعدي وابن عاشور 

                                                
ويـذكر عـن ابـن : عنـه بـصيغة التمـريض، فقـال) ١٨/٥٢٧( ذكره ابن جرير في تفـسيره )١(

   ).٤٨١ص(-القسم الثاني-لتفسير مرويات وأقوال ابن جريج في ا: جريج، وانظر
   . )٣١٢/ ٦(زاد المسير  )٢(
   ). ١٨/٥٢٧( أخرجه الطبري في تفسيره )٣(
   ). ٣/٤٣٩( الوسيط)٤(
 = تفـــسير الواحـــدي ،)٧/٣٠٧(تفـــسير الثعلبـــي ، )١٨/٥٢٨(جـــامع البيـــان:  انظـــر)٥(



 

 
 

 لأن الأصل عدم التقديم -إن شاء االله تعالى-وهذا القول هو الصحيح 
 . قائم من دون دعوى التقديم والتأخير-كما ترى-والتأخير، فالمعنى 

x w v u t s r q p o    n  m  ]: قال تعالى
 ~ } | { zy¤ £ ¢ ¡ �  Z

 ٢٧:فاطر
:  قــالوا Z £ ¤]:)١(موضــع التقــديم والتــأخير عنــد مــن يــراه

 .تقدمت سود على غرابيب
 وذلـك أن ،وذلـك مـن المقـدم الـذي هـو بمعنـى التـأخير":قال الطبري

عـل الـسواد ُ وج، إذا وصفوه بشدة الـسواد، هو أسود غربيب:العرب تقول
 .)٢("ها هنا صفة للغرابيب
 .)٤( وأبي عبيدة والسمعاني والبغوي وابن عطية)٣(وهذا مذهب الفراء

أن غرابيــب وصــف : فقــد عرفــت هــذا القــول، وعرفــت وجهــه، وهــو
                                                

ــــسمعاني ،)٢/٨٤٦( =  ، الكــــشاف)٦/٢٧٨( تفــــسير البغــــوي ،)٤/٢٢٣( تفــــسير ال
تفــسير الخـــازن ، )٢٥/١٣٨(، تفـــسير الــرازي)٤/٣٤٣(، المحــرر الــوجيز)٤/٥٨٨(
 تفـسير الـسعدي ،)٥٣٨: ص( تفسير الجلالـين ،)٦/٣٢٨( تفسير ابن كثير ،)٥/٢١٢(
   . )٢١/١٣١( التحرير والتنوير ،)٦٤٥:ص(

   ).٦/٤٨٥("زاد المسير":  انظر)١(
ــان" )٢( ــن جــزي في )١٩/٣٦٣("جــامع البي ــلال"، وبنحــوه قــال اب  "تــسهيل لعلــوم التنزي

)٣/١٥٨ .( 
   . له"معاني القرآن"، ولم أجده في)٦/٤٨٥("زاد المسير":  عزاه له ابن الجوزي في)٣(
 ،)٦/٤١٩( "تفسير البغوي"،)٤/٣٥٦("تفسير السمعاني"، )٢/١٥٤("مجاز القرآن" )٤(

 ). ١٤/٣٤٢("الجامع لأحكام القرآن " ،)٤/٤٣٧( "المحرر الوجيز"



 

 
 

 . والوصف متأخر عن الموصوف"سود"لـ
وذهب آخرون من أهـل العلـم إلى أن الآيـة عـلى نـسقها فـلا تقـديم ولا 
تأخير، وأن هذا من إطلاق العـرب، فإنهـا تـصف عـلى هـذا النحـو، وتقـول 

 .)١(غربيب أسود:  سبيل القلةعلى
 :وربما استوحينا من عبارة ابن كثير هذا، فإنه قال

 أسـود : والعرب إذا وصفوا الأسود بكثـرة الـسواد قـالوا:وقال ابن جرير"
 هذا من المقدم والمؤخر في قوله : ولهذا قال بعض المفسرين في هذه الآية،غربيب
 .)٢(" نظر وفيما قاله، سود غرابيب: أيZ £ ¤] :تعالى

َّفمحتمل جدا أن يكون ابن كثير أراد رد ما أثبته ابـن جريـر مـن اطـلاق 
العرب في الوصف المذكور، وأنه ربما استخدمته كـما ذكـره القـرآن الكـريم، 

 .وعليه؛ فقد جاء القرآن على هذا الاستعمال
ويشكل على هذا، أن الأولى في التفسير أخذ ما اشتهر من المعاني، وحمـل 

 .  القرآنية على ما عرف استعماله وعهدالألفاظ
وذهب جمع من العلـماء إلى أن الآيـة لـيس فيهـا تقـديم ولا تـأخير، لكـن 

غرابيب مؤكد لذي لون مقدر في الكلام كأنه أن : فيها إضمار وتقدير، وبيانه
 : وهـي، وفيـه فائـدة، ثم أعاد الـسود مـرة أخـرى، سواد غرابيب:تعالى قال

 .عالى ذكره مضمرا ومظهرا لأنه ت؛زيادة التأكيد
 .)٣(وهذا قول الزمخشري، وتبعه عليه البيضاوي وأبو السعود

                                                
 ).٥٧٥ص("لجلالينتفسير ا" )١(
  ).١١/٣١٩("تفسير ابن كثير" )٢(
 = "تفـــسير البيـــضاوي"، )٢٦/١٩( "ازيتفـــسير الـــر" ،)٥/١٥٢( الكـــشاف:  انظـــر)٣(



 

 
 

َّأن الأصل عدم التقدير إلا إذا دل دليل عـلى : لكن يشكل على هذا الآية
ذلك، كما أن المعنى واضح وبين بدون هذا التقدير، فلا حاجة إلى القول به، 

 . كما أن فيه تطويلا للمعنى
: الآية قد اشتد فيها الخلاف واتـسع حتـى قـال الزركـشيواعلم أن هذه 

 وعـادت بهـا أسـنة ة،ذهـان الـصقيلوهي من الآيات التي صـدئت فيهـا الأ"
  .)١("الألسنة مفلولة

 ما قاله أصحاب القـول الأول مـن -إن شاء االله تعالى-وأرجح الأقوال
ا التقديم والتأخير، وذلك؛ لأن العرب تـستعمل هـذه الجملـة عـلى غـير هـذ

أسود غربيب، فغربيب تأكيـد للأسـود، : النحو الذي جاء به القرآن، فتقول
فإذا جاء غربيب أسود، حملناه على المعهود عندهم، وجائز أن تقـدم العـرب 
الكلمة أو تأخرها على صاحبتها مع إرادة نفس المعنى، وأنت تـرى وضـوح 

ي ومـن هذا المعنى وقربه من ذهـن القـاري، بخـلاف مـا نحـا إليـه الزمخـشر
 . والعلم عند االله تعالى. تبعه
 

Ó Ò   Ñ Ð Ï  Î Í Ì Ë   Ê É  ] : قال تعالى
 ä ã â á à ß Þ  Ý Ü Û ÚÙ Ø × Ö Õ Ô

ç æ å  Z٢٦: ص 
  :فيه قولان ç æ å ä Z]قوله تعالى ":قال ابن الجوزي

 لهـم عـذاب شـديد يـوم : تقديرهً وتأخيراً في الكلام تقديماَّ أن:والثاني...
                                                

 ). ٧/١٥١("تفسير أبي السعود"، )٤/٤١٨( =
 ). ٢/٤٤٤( "البرهان في علوم القرآن" )١(



 

 
 

 .)٢(")١( وهو قول عكرمة، تركوا القضاء بالعدل: أي، نسواالحساب بما
 .)٣(واختاره الطبري والسمعاني

، فكأنـه ã â Z] متعلـق بــ ç æZ]وعلى هذا القول، فـ 
 .ç æZ ]:فكان الجواب: ،قيل متىã â á Z]: قيل

ورأى ابـــن أبي زمنـــين والـــسمرقندي والثعلبـــي والبغـــوي والقرطبـــي 
 .)٤( والشوكاني والألوسي الآية على نظمهاوالبيضاوي والخازن وابن كثير

لمـا :  تعليل لمـا سـبقها، كأنـه قيـلç æ å ä Z]: وعليه؛ فجملة
ــال االله ــذاب شــديد، فق ــك : لهــم ع ــل في ، ç æ å ä Z]ذل فالعام

[æZ [å Z هو مفعول بهو.  
وهذا القول متمش مع الأصل المقرر عند أهل العلم، وهو عدم التقديم 

 .)٥(" فاالله أعلم،وهذا القول أمشى على ظاهر الآية":ثيروالتأخير، قال ابن ك
 .)٦("والأول أولى" :وقال الشوكاني

 . كما قالا-إن شاء االله-والأمر

                                                
   ، )٢٠/٧٧( أخرجه الطبري في تفسيره)١(
   . )١٢٥/ ٧(زاد المسير  )٢(
     .)٤٣٧/ ٤(تفسير السمعاني ، )٢٠/٧٧(جامع البيان:  انظر)٣(
 تفـسير الثعلبـي ،)٣/١٥٨( تفـسير الـسمرقندي ،)٤/٨٨(زمنـين أبي  تفـسير ابـن : انظر)٤(

تفـــسير ،)١٨/١٨٦(، الجـــامع لأحكـــام القـــرآن)٧/٨٧(  تفـــسير البغـــوي،)٨/١٩٩(
    ).٢٣/١٨٧(، روح المعاني )٦/٥٤( تفسير الخازن ،)٥/٤٤ (يالبيضاو

    ). ٢٣/١٨٧(روح المعاني :، وانظر)٧/٦٣(تفسير ابن كثير  )٥(
    .)٤/٤٣٠(فتح القدير  )٦(



 

 
 

 ٣٩:صÈ    Ç Æ  Å Ä Ã Â  Z ] : قال تعالى
 أخـرت، È    Ç  Z]كلمة : )١(موضع التقدم والتأخير عند من يراه

هـذا عطاؤنـا : ى وعلى هذا يكـون المعنـÃ ÂZ]:وموضعها بعد قوله
 .بغير حساب فامنن أو أمسك

وهذا القول ذكره الطبري ولم يعزه، وكذا المـاوردي وابـن الجـوزي غـير 
أنه حكاه على سبيل التمريض، وذكر الألـوسي المعنـى عـلى هـذا القـول مـن 

 .)٢(غير أن يذكر التقديم والتأخير
وهــو اختيــار ابــن قتيبــة وأبي حيــان وابــن عاشــور، وقدمــه الــسمين 

 :، قال أبو حيان)٣(لحلبيا
ً  هذا عطاؤنا جما: أيÃ Z] في موضع الحال من È    Ç Z]و"
 .)٤(" لا تكاد تقدر على حصرًكثيرا

 هذا فامنن أو أمسك : بن مسعود في قراءة عبد االلههأن: ويؤيد هذا القول
  .)٥(عطاؤنا بغير حساب

 إذ  دعــوى التقــديم والتــأخير تحتــاج إلى دليــل؛-كــما هــو معلــوم-لكــن 
الأصل سلامة الكلم منهـا، ولا نجـد في الآيـة الكريمـة مـا يـستدعي القـول 

                                                
 ).٧/١٤١("زاد المسير":  انظر)١(
 ).٢٣/٢٠٤("روح المعاني"، )٧/١٤١("زاد المسير":  انظر)٢(
التحريـــر " ،)٩/٣٨٠("الــدر المـــصون"، )٢٨١ص("تأويـــل مــشكل القـــرآن":  انظــر)٣(

 ).٢٣/٢٦٧( "والتنوير
 ).٧/٦٠("البحر المحيط" )٤(
 .  )٢٠/١٠٣("جامع البيان" ذكره الطبري في)٥



 

 
 

 .بالتقديم والتأخير، والمعنى واضح بدون هذه الدعوى
سـوى مـن -ولعله لأجل هذا، فأكثر من رأيت من المفسرين بل جميعهم

ولم أر مــن ذكــره مــن .  لا يــذكرون هــذا القــول، ولا يعولــون عليــه-ذكــرت
 .)٣( وعكرمة)٢( ومجاهد)١(فه كابن عباسالسلف بل رأوا خلا

 في موضعها، وأنها متعلقـة بقولـه È    Ç Z]: فرأى هؤلاء أن قوله
I:  [  Æ  Å Ä Zويكون المعنى كما قال العلامة ابن كثير ،: 

 ، أي هذا الذي أعطيناك من الملك التام والسلطان الكامـل كـما سـألتنا"
 مهما فعلـت فهـو : أي،كحساب علي  لا، واحرم من شئت،فاعط من شئت

  .)٤(" احكم بما شئت فهو صواب،جائز لك
ــديم والتــأخير ــر التق ــبري والواحــدي : ولم ي ــن ســليمان والط ــل ب مقات

والبغوي وابن عطية والقرطبي والخازن وابن القيم وابن جـزي وابـن كثـير 
 .)٥(والجلال المحلي والشوكاني والسعدي

                                                
 ).  ٦/١١٨(للنحاس"معاني القرآن": انظر)١(
 ). ٢٠/١٠٢("جامع البيان" ،)٢/٥٥٢("تفسير مجاهد": انظر)٢(
 ).  ٢٥٩ص("تفسير الثوري" : انظر)٣(
 . )١٢/٩٨("تفسير ابن كثير"  )٤(
 "الـوجيز"، )٢٠/١٠٣("جـامع البيـان"،)٣/١٢٠("مقاتـل بـن سـليمانتفـسير " : انظر)٥(

ـــوي" ،)٢/٩٢٤( لواحـــديل ـــسير البغ ـــوجيز" ،)٧/٩٥("تف ـــرر ال  ،)٤/٥٠٦("المح
لبـاب التأويـل " ،)٥/٤٨( "تفـسير البيـضاوي" ،)١٨/٢٠٩("الجامع لأحكام القرآن"

ــــل ــــاني التنزي ــــسير" ،)٦/٦٠( "في مع ــــدائع التف ــــوم " ،)٢/٣٧٩( "ب ــــسهيل لعل الت
ــل ــير" ،)٣/١٨٦("التنزي ــن كث ــسير اب ــين" ،)١٢/٩٨("تف ، )٦٠٢ص( "تفــسير الجلال

ـــسعود" ـــسير أبي ال ـــدير" ،)٧/٢٢٨( "تف ـــتح الق ـــسعدي" ،)٤/٤٣٤( "ف ـــسير ال  = "تف



 

 
 

 التقـديم والتـأخير في الآيـة  عـدم-إن شاء االله تعـالى-وهذا هو الراجح 
 .الكريمة والعلم عند االله تعالى

 ٥٧:  صµ Z ¶ ¸ ¹ ] : قال تعالى
  I: [¶ Zأن قولــه : )١(موضـع التقـديم والتـأخير عنــد مـن يـراه

هــذا حمــيم :  ونــسق الجملــة عــلى هــذا يكــونZ ¸ ¹] متقــدم عــلى
 .وغساق فليذوقوه
لـة  جمZ ¶]، وZ ¸ ]  مبتـدأ، وخـبرهµZ] وعلى هذا؛ فــ

 .اعتراضية فصلت بين المبتدأ وخبره
الفـراء والطـبري : وقد ذهب إلى هذا القول جمع غفير من العلـماء، مـنهم

 .   )٢(والواحدي والقرطبي وابن جزي والشوكاني
 .)٣(وقدم هذا الوجه الزجاج والزمخشري وابن عطية والرازي
 :قال الألوسي لما ذكر الأوجه في إعراب الجملة المذكورة قال

 وما في البـين ،خبرهZ ¸] ،مبتدأ µZ] ولعلك تختار القول بأن"
 .)٤(" وقد قدمه في الكشاف،اعتراض

                                                

   ).٦٠٢ص( =
     .)٧/١٤٩(زاد المسير :  انظر)١(
ـــان"،)٢/٤١٠(للفـــراء"معـــاني القـــرآن": انظـــر)٢( ـــوجيز"،)٢٠/١٢٦("جـــامع البي  "ال

ـــوم " ،)١٨/٢٢٩( "الجـــامع لأحكـــام القـــرآن" ،)٢/٩٢٥( لواحـــديل ـــسهيل لعل الت
 ).  ٤/٤٤١("فتح القدير" ،)٣/١٨٨( "التنزيل

 "المحـرر الـوجيز"، )٤/١٠٢ ("الكـشاف"، )٤/٣٣٨(للزجـاج "معاني القـرآن":  انظر)٣(
    ).٢٦/١٩٢ ("ازيتفسير الر"، )٤/٥١٠(

 ).  ٢٣/٢١٥("روح المعاني" )٤(



 

 
 

 عـلى ، موضع رفع بالابتداء وخبره حميم وغساقهذا في":قال الشوكاني
 .)١(" هذا حميم وغساق فليذوقوه:ي أ،التقديم والتأخير

 : وفي الآية أقوال أخرى، منها
ــر ــه ابــن جري ــا قال ــا بقولــهوقــد يتجــ": م ــون هــذا مكتفي  :ه إلى أن يك

[¶Zــم ي ــالُ ث ــدأ فيق ــى، حمــيم وغــساق:بت ــه : بمعن ــه حمــيم ومن  من
 ...غساق

النصب على أن :  النصب والرفع"هذا"وإذا وجه إلى هذا المعنى جاز في 
 ...يضمر قبلها لها ناصب

 ُ فبـادروه والليـلَ الليـل: كـما يقـالZ ¶] :والرفـع بالهـاء في قولـه
  .)٢("فبادروه

ُ ليذوقوا هذا:أي"يذوقوه" يقدر بـ"هذا"والناصب المقدر لـ َ ِ. 
ِوشبهه الزمخشري بقوله تعالى ُّ َّ : [L K  Z٤٠: البقرة.  

ٌ على هذا خبر مبتـدأ مـضمر، أو مبتـدأ وخـبره مـضمر أي"ٌحميم"و ٌُ منـه : ٍ
ٌحميم ومنه غساق َّ ٌَ. 

 -  ثـم البـدء بـما يليـهZ ¶]ومعناه الوقـوف عـلى –لكن الاكتفاء 
إن كــان واردا ففيــه نــوع بعــد؛ لأن الظــاهر مــن الــسياق، فالــسامع لقولــه و

                                                
  ).٤/٤٤١("فتح القدير") ١(
 ،)٢/٤١٠( للفـراء "معاني القـرآن":  وانظر هذا الوجه في،)٢٠/١٢٦("جامع البيان"  )٢(

 ،)٢٦/١٩٢ ("ازيتفـسير الـر"، )٤/٥١٠ ("المحرر الـوجيز"، )٤/١٠٢ ("الكشاف"
 "روح المعـــاني"، )٧/٢٣٢( "تفـــسير أبي الـــسعود"، )٥/٥٢( "تفـــسير البيـــضاوي"
)٢٣/٢١٥   .( 



 

 
 

[¶Z متطلع لبيان هذا الـذي يـذاق، كـما أن اسـم الإشـارة يـشير إلى 
 يـشير إلى الحمـيم "هـذا"شيء موجود، والأولى كونه يشير إلى ما يذكر، فـإذا

 .  والغساق
َأن يكون : الثالث ْ ِكـما ذكـر، أو هـذا : ُ مبتـدأ، والخـبر محـذوفٌ أي"هذا"َ ُ

 . هذا للطاغين
ٍأنه خبر مبتـدأ مـضمر أي: الرابع ًالأمـر هـذا، ثـم اسـتأنف أمـرا فقـال: ُ ُ :
ْفليذوقوه َ . 

ُأن يكون مبتدأ، وخبره : الخامس ً َ[¶ Zوهو رأي الأخفش ِ ُ)١(. 
 وليـست في ، مـن أجـل الفـاء؛ هـذا ضـعيف:وقال قوم": قال العكبري

ـــــى الجـــــواب ـــــه،معن ـــــالتي في قول  1Z / 0 ] : ك
 . )٢("٣٨:المائدة

وأقرب الأوجه الأول؛ لتمشيه مع الـسياق وظهـور المعنـى عليـه بـدون 
كلفة ولا عناء، ولا يضيره القول بالتقديم والتأخير؛ لأن السياق إن دل على 
التقديم والتأخير في الكـلام، فـلا ضـير، وهـذا مـا نجـده في الآيـة الكريمـة، 

 .والعلم عند االله تعالى
ـــالى ©   ]: قـــال تع   ̈   § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �

® ¬ « ª  Z٦٥:الزمر 
                                                

ــرآن":   انظــر هــذه الأوجــه في)١( ــراب الق ــشكل إع ــي "م ــصون"،)٢/٦٢٧(لمك ــدر الم  "ال
 ).٢٣/٢١٥("روح المعاني" ،)١٦/٤٤١("اللباب في علوم الكتاب"، )٩/٣٨٨(

  ).٢/١١٠٤("التبيان في إعراب القرآن" )٢(



 

 
 

 £ ¤ ¥ ] :أن قولــه: )١(موضــع التقــديم والتــأخير عنــد مــن يــراه
¦Zـــدم عـــلى . ª ©  ̈   § Z » ¬ ®] : تق
ولقد أوحي إليك لئن أشركت ليحبطن عملك وكذلك أوحـي إلى : والمعنى

  .الذين من قبلك
 ومعنـى ،تقـديموهـذا مـن المـؤخر الـذي معنـاه ال":قال الإمـام الطـبري

 ولقــد أوحــي إليــك لــئن أشركــت ليحــبطن عملــك ولتكــونن مــن :الكــلام
ــى Z £ ¤ ¥ ¦ ]الخــاسرين  ــن :بمعن ــك م ــذين مــن قبل  وإلى ال

 فاحـذر أن تـشرك بـاالله شـيئا ،الرسل من ذلك مثل الـذي أوحـى إليـك منـه
 .)٢("فتهلك

 .)٣(أبو عبيدة معمر بن المثنى: وقد ذهب إلى هذا جمع من العلماء، منهم
 .)٤(وقدمه الزمخشري والرازي

أن ظاهر الآية الكريمـة أن الخطـاب موجـه إلى النبـي : ووجه هذا القول
rفالتاء في قوله ، :[ ̈   § Z تاء الخطاب، وقـد كـان الخطـاب في أول 

 فـالموحى إليـه Z � ¡ ¢]:  في قولـه تعـالىrالآية موجه إلى النبـي 
، فهــــي التاليــــة في ª ©  ̈   §Z » ¬ ®]: هــــو

 £ ¤ ]:  لكـن دخلـت بيـنهما جملـة�Z ¡ ¢ ]: لنسق لجملةا

                                                
 ). ٧/١٩٥("زاد المسير" : انظر)١(
 ). ٢٠/٢٤٤("جامع البيان" )٢(
 ). ٧/١٩٥("زاد المسير" ،)٢/١٩١("مجاز القرآن": انظر)٣(
 ). ٢٧/١٢("تفسير الرازي"،)٤/١٤٤("الكشاف": انظر)٤(



 

 
 

¦ ¥Zفهي جملة اعتراضية مؤخرة معنى   . 
وعلى هذا؛ فالآية الكريمة ليس فيهـا تقـديم وتـأخير فقـط، بـل وحـذف 

 لم يشر إلى الحذف، ~مثله، كما في عبارة الإمام الطبري، وإن كان : تقديره
 . )١(لكنه ظاهر، وقد أشار إليه غيره

 عـلى هـذا القـول، لـزوم التقـديم والتـأخير والحـذف، والأصـل ويعـاب
 .عدمهما

 : ولم ير جمع من العلماء التقديم والتأخير في الآية الكريمة، قال ابن عطية
 ولقد أوحـي إلى كـل نبـي لـئن : المعنى، الآية على وجهها:وقالت فرقة"

  .كل واحد منا:  أي ، كسانا حلة:، كما تقول)٢("أشركت ليحبطن عملك
 والإمـام الـشوكاني، فإنـه )٣(وممن ذهب إلى هذا ابن جزي وابـن عاشـور

من "هذا حكى قول من قال بالتقديم والتأخير بصيغة التمريض، ورأى أن 
 ، لأن االله ســبحانه قــد عــصمهم عــن الــشرك؛بــاب التعــريض لغــير الرســل
ا  لأنـه إذ؛ التحذير والإنذار للعباد مـن الـشرك:ووجه إيراده على هذا الوجه

 فهـو محـبط لعمـل ،كان موجبا لإحباط عمل الأنبياء على الفـرض والتقـدير
 .)٤("غيرهم من أممهم بطريق الأولى

ًأن في الآية محذوفا،: وفي الآية قول ثالث، ألا وهو أوحي إليك : والمعنى َّ
لـئن أشركـت يـا :  ثـم قـال ،التوحيد محذوفف ،وإلى الأنبياء قبلك بالتوحيد

                                                
 ).٢٤/٢٣("روح المعاني" : كالألوسي في)١(
 ). ٤/٥٤٠("المحرر الوجيز" )٢(
 ). ٢٤/٥٤١("التحرير والتنوير" ،)٣/١٩٩("التسهيل لعلوم التنزيل": انظر)٣(
 ).٤/٤٧٤("فتح القدير" )٤(



 

 
 

 . خاصةr وهو خطاب للنبي) ليحبطن عملك ( محمد 
 .)١(وهذا قول عطاء، قاله القرطبي

الآيـة عـلى :  قـول مـن قـال-والعلـم عنـد االله تعـالى–والـذي يـترجح لي 
 جملة اعتراضية، فلما Z £ ¤ ¥ ¦]: التقديم والتأخير، وأن جملة

 أن يبـين لـه - I والعلم عنـده - أرادr :[¢ ¡ �Zقال االله لنبيه 
نبياء، فجاءت هذه الجملة الاعتراضية، فهذا محلهـا أن هذا موحى لجميع الأ

 §   ̈  © ª » ¬ ]: اللائــق بهــا، ثــم بــين المــوحى، فقــال
®Zلئن أشركت : ولقد أوحى االله إليك وإلى الأنبياء قبلك:  والمعنى

 .  ليحبطن عملك
 

Q P ON M  L K J I HG F E  D C  ] : قال تعالى  B
Z  Y  X   W  VU T S RZ ٢٤: الشورى. 

 فلفــظ R Q PZ ]:)٢(ضــع التقــديم والتــأخير عنــد مــن يــراهمو
 . الجلالة تأخر عن الفعل، وحقه في المعنى التقديم

 استئنافية، لكـن مـا بـال الـواو "ويمح"تكون الواو في: وعلى هذا القول
 لأنه إذا كانت الواو التي في أول الكلمة استئنافية "يمح":حذفت من الفعل

ف الواو من آخره، وقد أجاب عن هـذا ابـن سيكون الفعل مرفوع، فلا تحذ
الأنباري، حيث ذكر أن أربـع كلـمات في القـرآن الكـريم حـذف منهـا الـواو 

                                                
 ). ١٨/٣٠٧("الجامع لأحكام القرآن": انظر)١(
     .)٢٨٦/ ٧(زاد المسير :  انظر)٢(



 

 
 

والعلة في هؤلاء الأربعـة أنهـم اكتفـوا بالـضمة ": رغم كونها مرفوعة، فقال
من الواو، فأسقطوها، ووجدوا الواو ساقطة من اللفظ؛ لـسكونها وسـكون 

 .)١("فظاللام، فبني الخط على الل
وكتبت في المصحف بغير واو؛ لأن الواو تسقط في اللفظ ":قال الزجاج

 .)٢("لالتقاء الساكنين، فكتبت على الوصل
 للكـسائي غـير -القول بالتقديم والتأخير في الآيـة الكريمـة-وقد عزاه 

 .)٤(، ونحا إليه الزجاج)٣(واحد، منهم البغوي والقرطبي وابن الجوزي
 .ختياره لهذا القولوظاهر صنيع البغوي ا

وكــأن مــن ذهــب إلى هــذا القــول لمــا رأى أن الــواو للاســتئناف رأى أن 
واالله يمحـو الباطـل، : التقديم والتأخير فيها أبـين في المعنـى وأظهـر، فقولنـا

أنــه عــلى : أظهــر وأدل عــلى المقــصود، فالــسامع لهــذه الجملــة يتــضح لــه
 .لمذكورالاستئناف، وهذا بناء على فهمهم للآية بالمعنى ا

 لا يستلزم ما ذكروه، فالأصل عدم التقـديم -إن كان هو دليلهم-وهذا
 .والتأخير، كما أن المعنى واضح بدون هذا الادعاء

                                                
 "الكــشاف" ،)٧/١٩٢("تفــسير البغــوي": ، وانظــر)١/٢٧٠("الوقــف والابتــداء" )١(

 ،)٥/١٢٩( "تفـسير البيـضاوي"، )٢/١١٣٢ ("التبيان في إعراب القرآن" ،)٤/٢٢٦(
 "اللبـاب في علـوم الكتـاب"، )٩/٥٥١("الدر المصون"، )٨/٣٢("تفسير أبي السعود"
)١٧/١٩٣.( 

 ). ٤/٣٩٩("معاني القرآن" )٢(
ـــوي": انظـــر)٣( ـــسير البغ ـــي"الجـــامع"،)٧/١٩٢("تف ـــسير") ١٨/٤٧١(للقرطب  "زاد الم

  .   )٤/٥٣٦("لقديرافتح " ،)٧/٢٨٧(
 ). ٤/٣٩٩("معاني القرآن" )٤(



 

 
 

ــديم  ــواو للاســتئناف التق ــوا أن ال ــسرين ممــن فهم ــن المف ــر جمــع م ولم ي
 والتأخير في الآية الكريمة   

ه ويمـح بـلا  نقف عليـ"ويمح االله الباطل":وكذلك":قال ابن الأنباري
واو، وهو في موضع رفع على الاسـتئناف، ولا يجـوز أن يكـون مجزومـا عـلى 

ــشورى( R Q P ON M  L K J IZ ]  :معنــى لأن  ؛)٢٤:ال
 Z° ± ² ³  ] :االله تعالى قد شاء أن يمحو الباطل، فقال تعالى

 .)١(" )٨:الأنفال(
 L M  ] المعلق على الشرط عدم قبل وجوده، وهذا صحيح في"َّأي أن 

 NZ وليس صحيحا في ً[R Q P Z٢("ن محو الباطل ثابتلأ ؛(. 
واختار هذا القول الطبري والواحدي وابن عطية والقرطبي وأبو حيان 

 .)٣(وابن جزي والشوكاني وابن عاشور
الفعل الذي بعده، فإنه مرفوع باتفاق :ًمرفوعا"يمح"ويؤيد كون الفعل 

 .)٤("ويحق": القراء، أعني
                                                

ــداء" )١( ــف والابت ــرآن" :، وانظــر هــذا التعليــل في)١/٢٦٩("الوق  "البرهــان في علــوم الق
 "اللبــــاب في علــــوم الكتــــاب" ،)٩/٥٥١("الــــدر المــــصون"،)٢/٤٩٨،٤/١٠٤(
)١٧/١٩٣ .( 

 ). ٢/٤٩٨("البرهان في علوم القرآن" )٢(
 "المحـرر الــوجيز" ،)٢/٩٦٥(للواحـدي"الـوجيز"،)٢٠/٥٠٤("جـامع البيـان": انظـر)٣(

ــل" ،)٧/٤٩٥( "البحــر المحــيط" ،)٥/٣٦( ــوم التنزي ــسهيل لعل ــتح "، )٤/٢٠("الت ف
   ).   ٢٥/٨٧( "رير والتنويرالتح" ،)٤/٥٣٦( "لقديرا

 "التحرير والتنوير"،)٢٥/٣٤("روح المعاني"،)٤/٣٩٩(للزجاج"معاني القرآن" : انظر)٤(
)٢٥/٨٧.( 



 

 
 

 باطـل يقولونـه مـا بـأن أنه مـن االله إخبـار: لى هذا القولويكون المعنى ع
 .االله تعالى وسيمحوه

 "يخـتم"ًومن المحتمل أن يكون الفعل مجزوما لكونه معطوفا على الفعـل
 لخـتم ً أي لـو افتريـت عـلى االله كـذبا:فيكون في جملة جواب الشرط، والمعنى

 . ومحا الباطل الذي كنت تفتريه لو افتريت، قلبكعلى
أر من ذكر هذا القول مع وضوحه، إلا ابن جزي، فإنه ذكـره كوجـه ولم 

 .  )١(قد يراد في الآية الكريمة، ولم يبين قائله
ً وهذا الوجه لو قال به قائل من أهل العلم لكان قـولا متجهـا، ويكـون 

فإن يشأ االله يختم على قلبك ويمح الباطـل الـذي ادعـوه، فـإن الخـتم : المعنى
إلى القلب، لكن يبقى ما فيه، فأخبر االله أنـه يمحـو مـا يفيد عدم دخول شيء 

 .فيه من باطل، فالقول بأن المحو تابع للختم متجه
ٍوعـلى كـل، فـالقول بالتقـديم والتـأخير في الآيـة الكريمـة لا مـسوغ لــه، 

 .والعلم عند االله تعالى
 

~ � ] : قال تعالى  }  |   Z١: القمر. 
 I: [� ~ Zقولـه : )٢(موضع التقديم والتأخير عند مـن يـراه

 انـشق القمـر واقتربـت :والمعنـى I: [ } | Zمتأخر عـن قولـه 
 .الساعة

                                                
  .)٤/٢٠("التسهيل لعلوم التنزيل": انظر)١(
 ). ٨/٨٨("زاد المسير":  انظر)٢(



 

 
 

 . )٢(، وعزاه ابن الجوزي إلى الفراء)١(وهذا القول معزو إلى ابن كيسان
 انـشق : وتقـديره،التقـديم والتـأخيرهـو عـلى : وقد قيل ":قال القرطبي

 أن الفعلـين إذا :لفـراء وقد مر عن ا، قاله بن كيسان،القمر واقتربت الساعة
ــؤخر ــك أن تقــدم وت ــى فل ــاربي المعن ــا متق ــالى،كان ــه تع ــد قول ــا ": عن ــم دن  ث

 .)٣("فتدلى
وكأن من ذهب إلى هذا القول رأى أن انشقاق القمر قـد وقـع، بخـلاف 

 .الساعة فلم تقع، فكان تقديم ما وقع على ما لم يقع هو المراد في المعنى
 :القولًوقال ابن عاشور مبينا وجهة هذا 

ن إ و، لأن الأصل في ترتيب الأخبار أن يجري عـلى ترتيبهـا في الوقـوع"
 .)٤(" في الوقوعًكان العطف بالواو لا يقتضي ترتيبا

ولم ير جمع من المفسرين هذا القول بـل لم يذكروه،كالواحـدي والبغـوي 
والزمخشري وابن عطية والـرازي والبيـضاوي وأبـو حيـان والجـلال المحـلي 

 .     )٥(والسعديوابن عادل 
                                                

د المـذكورين  محمد بن أحمد بن إبراهيم، أبو الحسن النحوي، المعـروف بـابن كيـسان، أحـ)١(
 ولــه ":)٢/٢٤("الــوافي بالوفيــات"في  بــالعلم والموصــوفين بــالفهم، قــال الــصفدي

 تــوفي " وكــان فــوق الثقــة،التــصانيف والأقــوال المــشهورة في التفاســير ومعــاني الآيــات
ــل غيرهــا) ٢٩٩(ســنة ــه في. وقي ــاريخ الإســلام":انظــر ترجمت ــوافي "، )٢٢/٢٤٨("ت ال

 ). ١٩٢٢("يسرةالموسوعة الم"، )٢/٢٤("بالوفيات
 ). ٨/٨٨("زاد المسير" ،)٣/٩٦( للفراء "معاني القرآن":  انظر)٢(
 ،)٦/٢٧٢( للخــازن "لبــاب التأويــل" :، وانظــر)٢٠/٧١("الجــامع لأحكــام القــرآن" )٣(

 ).٢٧/١٧٠("التحرير والتنوير"
 ). ٢٧/١٧٠(" التحرير والتنوير" )٤(
 = "تفسير البغـوي"،)٢/١٠٤٤("يلواحدل"الوجيز"، )٢٢/١٠٣("جامع البيان": انظر)٥(



 

 
 

أن الأصـل عـدم التقـديم والتـأخير، إلا إن دل عليـه : ووجه هذا القـول
دليـل، ولا دليـل، ومـا ذكـر كوجـه للقـول الأول معـارض بـأن الـسياق تــام 
بدونه، والمعنى قائم بسواه، فكأن ربنا تبـارك وتعـالى أراد أن يبـين لنـا قـرب 

ية والاهتمام بالـشيء المبـدوء الساعة، من خلال البدء بها، والبدء يعطي العنا
، ثم ذكـر مـا يـدل عـلى Yبه، فلو أخرنا ما أراد االله تقديمه، لخالفنا مراد االله 

 r وقد كـان ،rهذا القرب، وهو انشقاق القمر الدال على صدق بعثة نبينا 
 . )١(" بعثت أنا والساعة كهاتين":يقول

 .فهذا القول هو الأقرب إن شاء االله تعالى
 

 ٧٦:الواقعةÖ  Õ   Ô Ó   Z ×]  :قال تعالى
ــراه ــد مــن ي ــديم والتــأخير عن  Z × ] :أن قولــه: )٢(موضــع التق

 :متأخر، وحقه التقديم، والتقدير
 .وإنه لقسم عظيم لو تعلمون عظمه

 :وهذا مذهب أكثر أهل العلم، قال الإمام الطبري
 وإنـه لقـسم عظـيم لـو : وإنما هـو،من المؤخر الذي معناه التقديموهو  "

                                                

 "المحـرر الـوجيز" ،)٤/٤٣١ ("الكـشاف"،)٥/٣٠٧("تفسير الـسمعاني" ،)٧/٤٢٦( =
البحـــر "، )٥/٢٦٣ ("تفـــسير البيــضاوي" ،)٢٩/٢٨("تفــسير الــرازي" ،)٥/٢١٣(

ــين" ،)٨/١٧١( "المحــيط ــسير الجلال ــاب" )٧٠٤ص ("تف ــسير "،)١٨/٢٢٩("اللب تف
    ).٨٢٣ص( "السعدي

ــن ســعد، ) ٢٩٥٠(ومــسلم ) ٦١٣٨)(٤٦٥٢(اري أخرجــه البخــ)١( مــن حــديث ســهل ب
 ). ٢٩٥١(ومسلم) ٦١٣٩(البخاري برقم:انظر: ًوأخرجاه أيضا من حديث أنس

 .)٨/١٥١ ("زاد المسير": انظر)٢(



 

 
 

  .)١("لمون عظمهتع
 .)٢(وهكذا قال ابن الجوزي

،  الجملـةي معترضة بين جـزأÖ  Õ Z] :إن هذه الجملة: وقال جمع
 .   )٣("عظيم"، و"لقسم"بين : يعني

وهذا بمعنى ما ذكـر قبـل، ولم أر مـن نـص عـلى أن الكلمـة في موطنهـا، 
 .وأنه لا تقديم فيها ولا تأخير

 
 Á À ¿ ¾  ½ ¼ » º ¹ ¸ Â ] :قال تعالى

  Î   Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã
× Ö Õ Ô Ó Ò Ñ ÐÏ Z٩: الحشر. 

 Z«] :أن قولـه تعـالى: )٤(موضع التقديم والتأخير عند من يـراه
 والذين تبوؤوا الـدار مـن : وحقه التأخير، والمعنىZ ¼ ½ ] :مقدم على

 .قبلهم
أنـا : وهذا مذهب جمع من العلماء، والسبب الذي لأجله قيل بهذا القول

نا بظاهر الآية لأفاد أن الأنصار سبقوا المهاجرين بـالإيمان، والواقـع لو أخذ
                                                

 ). ٢٢/٣٦٢("جامع البيان" )١(
 .)٨/١٥١ ("زاد المسير": انظر)٢(
 "التـسهيل لعلـوم التنزيـل"، )٥/٢٥١("المحرر الوجيز"، )٤/٤٦٨("الكشاف":  انظر)٣(

التحريـر "، )٣/٥٨("البرهان في علـوم القـرآن"، )٨/٢١٣("البحر المحيط"، )٤/٩٢(
 ). ٥/١٥٩("فتح القدير"،  )٢٧/٣٣١( "والتنوير

 .)٨/٢١٢("زاد المسير": انظر)٤(



 

 
 

على خلاف هذا، لكن، إن قلنا بهـذا القـول ذهـب الإشـكال، وقـد أشـار إلى 
 .)١(هذا السمعاني والبيضاوي في تفسيرهما

  :لشوكاني يكون للمكان، قال ا"التبوء"أن : وسبب آخر
 : ، ولهذا قال الإمام البغوي)٢(" في الأصل إنما يكون للمكانوالتبوء"
ــة" ــدار مــن قــبلهم: ونظــم الآي ــذين تبــوؤا ال  مــن قبــل قــدوم : أي،وال

     .)٣(" لأن الإيمان ليس بمكان تبوء؛المهاجرين عليهم، وقد آمنوا
 :وبين هذين السببين جمع ابن الجوزي، فقال

 أي مـن ، والذين تبوؤوا الـدار مـن قـبلهم: تقديره،فيها تقديم وتأخير"
 لأن ؛ لا في المعنــى، والإيــمان عطــف عــلى الــدار في الظــاهر،بــل المهــاجرينق

 وإسـلام المهـاجرين ، وآثروا الإيـمان: وإنما تقديره،الإيمان ليس بمكان يتبوأ
 .)٤(" وسكنى الأنصار المدينة قبل المهاجرين،قبل الأنصار

وأكثـر المفـسرين لا يـذكرون قـضية التقـديم والتـأخير، ولا كـون ظـاهر 
ية سبق الأنصار بالإيمان، فهم يذكرون أن التبوء للمكان، ثم يجيبون عن الآ

 ولا يـذكرون -شرفهـا االله-عطف الإيمان على الـدار، وهـي المدينـة النبويـة 
 : التقديم والتأخير في الآية الكريمة، إلا ما كان من الرازي، فإنه قال

:  والثـاني،يـمانتبـوأ الإ: أنه لا يقال: في الآية سؤالان أحدهما: فإن قيل"
                                                

 "تفـــسير البيــضاوي مـــع حاشـــية زاده عليـــه"، )٥/٤٠١("تفـــسير الـــسمعاني" : انظــر)١(
 ). ٥/٥٠٦("النكت والعيون": ًيضاأ: ، وانظر)٤/٣٧٦(

 ،)٢٨/٥١("روح المعاني":، وانظر)٥/٢٠٠("فتح القدير" )٢(
ــوي" )٣( ــسير البغ ــرآن":، وانظــر)٨/٧٦("تف ــام الق ــاب " ،)٢٠/٣٥٨("الجــامع لأحك لب

 ). ٧/٦٢(للخازن "التأويل
 .)٨/٢١٢("زاد المسير" )٤(



 

 
 

 .)١("بتقدير أن يقال ذلك لكن الأنصار ما تبوءوا الإيمان قبل المهاجرين
ثم ذكر الأجوبة، وذكر التقديم والتأخير في الآية كجـواب عـن الـسؤال 

، والحق أنـه صـالح للجـواب )٢(الثاني، لا عن الأول، وهكذا صنع الألوسي
    .  عن السؤال الأول

وهـذا وجهـه ودليلـه، غـير أنـه معـارض بكونـه ٍوعلى كل، فهذا القـول، 
 عـلى أن مثلـه لا يقبـل ،وهو خلاف الظاهر": خلاف الأصل، قال الألوسي

 .)٣(" وهي غير ظاهرة ههنا،ما لم يتضمن نكتة سرية
ــرازي، )٤(ولنأخــذ أجوبــة ــذين ذكرهمــا ال  أهــل العلــم عــن الــسؤالين ال

 فلـماذا اسـتعمل معـه أن الإيـمان لـيس بمكـان،: مبتدأين بالثاني منهما، وهـو
 التبوء؟

 تبــوؤا :أن الإيــمان منــصوب بفعــل محــذوف، والتقــدير: الجــواب الأول
ً وساقوا لهذا شاهدا، وهو البيـت المـشهور الـذي لا الدار وأخلصوا الإيمان،

  .)٥(ً وماء بارداًنابعلفتها تأ: يعرف قائله

                                                
   ).٢٩/٢٤٩("ازيتفسير الر" )١(
 ).٢٨/٥٣("روح المعاني" )٢(
 .  المصدر السابق)٣(
 "الجامع لأحكـام القـرآن"، )٢٩/٢٤٩("ازيتفسير الر"،)٤/٥٠٤("الكشاف": :انظر)٤(

اللبـاب في "،)١٠/٢٨٥("الدر المصون"، )٥/٣٢٠("تفسير البيضاوي" ،)٢٠/٣٥٨(
 ،)٨/١٧٩("حاشية الـشهاب"، )٤/٣٧٦("حاشية زاده"،)١٨/٥٨٦( "علوم الكتاب

 ).  ٢٨/٥٣ ("روح المعاني"، )٥/٢٠٠("فتح القدير"،)٨/٢٢٩( "تفسير أبي السعود"
 "الكـــشاف"، )٢/١٧ ("تفـــسير الـــسمعاني"، )٢٢/٥٢٤ ("جـــامع البيـــان": انظـــر)٥(

 ).  ٢٠/٣٥٩( للقرطبي "الجامع"، )٤/٤٠٦(



 

 
 

 ابـن ، وعـزاه)١(وهذا الوجه اختاره القرطبي وقدمه الزمخشري والرازي
 .)٢(عاشور لجمهور المفسرين

ويعارض هذا القول بأن الأصل عدم التقدير، والحاجة غير داعية إليـه، 
 .إذ المعنى قائم بدونه، فالأولى عدمه

َّتبوءوا «  أنه ضمن :الجواب الثاني َ  فيصح عطـف الإيـمان ،معنى لزموا» َ
 .عليه

تمكنوا :  مباءة، أيأنهم اتخذوها: ّمعنى تبوئهم الدار والإيمانأن : الثالث
ّمــنهما تمكنــا شــديدا، والتبــوأ في الأصــل إنــما يكــون للمكــان، ولكنــه جعــل  ً ً

 .ً تنزيلا للحال منزلة المحل، لتمكنهم فيه؛الإيمان مثله
  .)٣(وهذا مذهب البيضاوي وأبي السعود والشوكاني في الآية الكريمة

» لام « م دار الهجــرة، ودار الإيــمان، فأقـــا: أن يكــون الأصــل: الرابــع
مقام المضاف إليـه، وحـذف المـضاف مـن دار الإيـمان، » الدار « التعريف في 

  .)٤(ووضع المضاف إليه مقامه
 يغنـي "الـدار"وفيه ما في القول الأول، إضـافة إلى أن إدعـاء الحـذف في 

 . للعهد"ال"إنـ: عنه قولنا
ر  ومكـان ظهـو،؛ لأنهـا دار الهجـرة»المدينـة « أن يكون سـمى: الخامس 

                                                
 "ازيتفـسير الـر"، )٤/٥٠٤("الكـشاف"،)٢٠/٣٥٨("الجامع لأحكام القـرآن": انظر)١(

)٢٩/٢٤٩ .( 
 ).  ٢٨/٩٠("لتنويرالتحرير وا" : انظر)٢(
ــشهاب"،)٤/٣٧٦("حاشــية زاده"، )٥/٣٢٠("تفــسير البيــضاوي": انظــر)٣(  "حاشــية ال

 ). ٥/٢٠٠("فتح القدير"،)٨/٢٢٩ ("تفسير أبي السعود"، )٨/١٧٩(
 ).١٠/٥٦١("المحكم والمحيط الأعظم": انظر)٤(



 

 
 

 .الإيمان
، فـالواو ًمـع الإيـمان معـا: أنه منصوب على المفعول معـه أي : السادس 

 . للمعية
  .)١( وابن عاشورقال ابن عطيةوبهذا 
 .فتأمله» من قبلهم « وبهذا الاقتران يصح معنى قوله : وقال 

 : لكن، الأصل في معنى الواو أنها عاطفة، ولهذا أو غيره قال الألوسي
 تبوأوهــا : أي، والمــراد تبــوأوا الــدار مــع إيمانهــم،معيــةالــواو لل: وقيــل"

 .)٢("ًمؤمنين، وهو أيضا ليس بشيء
ــسبب الأول ــا ال ــه ســبق -وأم ــزم من ــة يل ــة الكريم  وهــو أن ظــاهر الآي

 فحــق، ومــن ثــم -الأنــصار للمهــاجرين في الإيــمان، وهــو خــلاف الواقــع 
: ، فيكون المعنـىفالقول بالتقديم والتأخير متجه جدا؛ إذ لا يلزم منه ما ذكر

 . الإيمانا الدار من قبلهم وتبوؤواوالذين تبوؤو
ويعجبني قول ابن كثير رحمه االله تعالى،حيـث حمـل القبليـة عـلى الأكثـر، 

 :فقال
ًثم قال تعالى مادحا للأنصار، ومبينًا فضلهم وشرفهم وكرمهم وعـدم "

ــال ــع الحاجــة، فق ــارهم م َحــسدهم، وإيث َ :[ ¼ » º ¹ ¸
½Z" :ــير ســكنوا: أي ــوا قبــل كث ــل المهــاجرين وآمن  دار الهجــرة مــن قب
 .)٣("منهم

                                                
 ).  ٢٨/٩٠("التحرير والتنوير"، )٥/٢٨٧("المحرر الوجيز" :انظر)١ (
 . )٤٢٥ / ٢٠("وح المعانير" )٢(
 ). ١٣/٤٨٧("تفسير القرآن العظيم" )٣(



 

 
 

فهــذا قــول حــسن، وتوجيــه طيــب، فلعلــه أقــرب مــن القــول الــسابق، 
ويؤيده أنا لم نجد مـن قـال بالتقـديم والتـأخير مـن الـسلف، ولم يـذكره ابـن 

 .جرير مع عنايته بنقل أقوال السلف وتدوين خلافهم
اتخذوا الإيمان مباءة، لكـونهم تمكنـوا أنهم : التبوء للإيمان: ويكون معنى

ًفيه تمكنا شديدا، هذا ما ظهـر لي بعـد طـول بحـث وتأمـل، والعلـم عنـد االله 
 .تعالى

(  *  ] : قال تعـالى  (  '  &  % $ #  " !
 : 9 8 7 6 54    3 2 1 0 / .       - , +

 H G F E  D C BA @  ?  > = <            ;
S R  Q P O  N M LK  J  I  Z١: الممتحنة 

 : ;     > ] :Iقولــه : )١(موضـع التقـديم والتــأخير عنـد مــن يـراه
A @  ? > =Zــى ــه في المعن ــأخر، وحق أن يكــون عقــب :  مت

 .I: [  1 0 / .       - , Zقوله 
 : ;    > = < ?  @  ] وبعــضهم جعــل جــواب الــشرط

AZبعد قوله : [ ( ' & % $ # " ! Z)٢(. 
 .والمعنى واحد، ولا فرق بين القولين

 :-وهو ممن يذهب إلى هذا القول-قال الإمام الطبري

                                                
     .)٨/٢٣٣(زاد المسير  : انظر)١(
 ). ٢٠/٤٠٠("الجامع لأحكام القرآن": انظر)٢(



 

 
 

مـن المــؤخر  A @  ? > = <            ; : Z ] : وقولـه"
يـا أيهـا الـذين آمنـوا لا تتخـذوا عـدوي : الذي معناه التقديم، ووجه الكلام

وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق إن كنـتم 
ُ، وابتغــاء مرضــاتي يخرجــون الرســول وإيــاكم ًخــرجتم جهــادا في ســبيلي ِ َ ن أََ

 .)١("ْتؤمنوا بااللهَِّ ربكم
  )٢ (وإلى هذا ذهب البغوي والزجاج

 شرط، I: [  = <    ; : Zأن قولـه : ويشكل على هذا القول
والشرط لا يتقدم جوابه عليه، كـما هـو مـذهب البـصريين، وأمـا الكوفيـون 

    . فيجوزونه، فلا إشكال على مذهبهم
واختار جمع من العلـماء أن جـواب الـشرط محـذوف، دل عليـه مـا قبلـه، 

 : ليكون المعنى
إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغـاء مرضـاتي فـلا تتخـذوا عـدوي 

 .  وعدوكم أولياء
وإليه ذهب البيضاوي وابن جزي وأبو حيان وابن كثير والجلال المحـلي 

 . )٣(والشوكاني

                                                
 ). ٢٢/٥٥٨("جامع البيان" )١(
تفـسير ":، وانظـر)٥/١٥٦( للزجـاج"معـاني القـرآن" ،)٨/٩٣("تفسير البغوي": انظر)٢(

    ).٥/٤١٤( "السمعاني
البحـر "، )٤/١١٣("التـسهيل لعلـوم التنزيـل"، )٥/٣٢٧("تفـسير البيـضاوي":  انظر)٣(

 ،)٧٣٥ص( "تفـسير الجلالـين"، )٥١٢/ ١٣ ("تفـسير ابـن كثـير" )٨/٢٥١( "المحيط
 .)٥/٢١٠ ("فتح القدير"



 

 
 

 .)١(جمهوروعزاه السمين الحلبي لل
ً قولا مقاربـا لهـذا القـول، حيـث رأى )٢(واختار الزمخشري وأبو السعود

َّلا تتخذوا ]ِّ متعلقٌ بـZ : ;     > ] أن َZ .ْلا تتولوا أعـدائي إن : ييعن َّْ
 .كنتم أوليائي

 :قال الشهاب الخفاجي
 $ % & ] :ًوالزمخشري جعله لا جواب له، وحالا مـن فاعـل"

( 'Zم من أوطانكم لأجـل الجهـاد رضـا الله،  والحال أنكم خرجت
إن "لم يرتضه؛ لأن الـشرط لا يقـع حـالا بـدون جـواب في غـير )٣(والمصنف
وهي لابد لها من الواو، وإن تـرد حيـث يكـون ضـد المـذكور أولى "الوصلية

بالوقوع نحو أحسن إلى زيد وإن أساء إليك، وما نحن فيه ليس كـذلك، إلا 
شري هنـا؛ لأن البلاغـة وسـوق الكـلام أن ابن جني جـوزه وارتـضاه الزمخـ

لا تخذلني إن كنت صديقي، حيث يقوله المـدلي بـأمره : شاهدان له، كقولك
المتحقق صحته من غير قصد للتعليق والـشك، وإنـما يـبرز تهييجـا للحميـة، 

 . )٤("وهو أحسن وأملأ بالفائدة، وإن خالف المشهور
 .)٥(وهكذا قال الألوسي، واختاره ابن عاشور

 ولعل هذا هو الأولى في معنى الآية، كما أنه فيـه التأكيـد عـلى هـذه :قلت
                                                

 ).١٠/٢٩٩("الدر المصون" )١(
 ). ٨/٤١٠("تفسير أبي السعود" ،)٤/٥١٤( "الكشاف" : انظر)٢(
 . يعني البيضاوي )٣(
 ). ٨/١٨٥("حاشية الشهاب على البيضاوي" )٤(
 ). ٢٨/١٣٦("التحرير والتنوير"،)٢٨/٤١٤("روح المعاني": انظر)٥(



 

 
 

إن من خرج في سبيلي مبتغيا مرضـاتي، : المسألة ببيان الحال، فكأن ربنا يقول
! " # $  ]  :لم يتخـذ أعــدائي أوليــاء، فهــو كقولــه تعــالى

*  ) ( ' & %   Z٢٣٤: البقرة  . 
 .فليتربصن: ن قولهذا حال نساء أهل الإيمان، وهو أبلغ م: أي

ــه  ¶ ¸       I: [ Â Á   À ¿ ¾  ½ ¼  » º ¹وكقول
Å Ä  Ã Z٥١:  النور    

 :قال ابن عاشور. هذا هو حالهم: أي
ــه" ــل  A @  ? > = <            ; : Z ] : وقول شرط ذي

 وهـذا مقـام يـستعمل Z $ % & ' )]: به النهي من قولـه
قـصد تعليـق مـا قبلـه بمـضمون في مثله الشرط بمنزلة التتميم لمـا قبلـه دون 

فعل الشرط، أي لا يقصد أنه إذا انتفى فعل الشرط انتفى ما علـق عليـه كـما 
هو الشأن في الشروط بـل يقـصد تأكيـد الكـلام الـذي قبلـه بمـضمون فعـل 
الشرط فيكون كالتعليل لمـا قبلـه، وإنـما يـؤتى بـه في صـورة الـشرط مـع ثقـة 

 يتوقــع مــن الــسامع أن المــتكلم بحــصول مــضمون فعــل الــشرط بحيــث لا
يحصل منه غير مضمون فعل الشرط فتكون صيغة الشرط مرادا بها التحذير 

ولهـذا . بطريق المجاز المرسل في المركب لأن معنى الشرط يلزمه التردد غالبا
يؤتى بمثل هـذا الـشرط إذا كـان المـتكلم واثقـا بحـصول مـضمونه متحققـا 

 ...صحة ما يقوله قبل الشرط
ل هـذا الـشرط مـن يظهـر وجـوب العمـل عـلى مقتـضى مـا وقد يأتي بمث

" # ] : حصل من فعل الشرط وأن لا يخالف مقتـضاه كقولـه تعـالى



 

 
 

) ( ' & % $  Z 1  2 3 4 5 6 ] : إلى قوله
8 7  Zأي فإيمانكم ويقينكم مما أنزلنا يوجبان أن ترضوا  ٤١: الأنفال

 في القرآن إذا تتبعت ومنه كثير. االله بصرف الغنيمة للأصناف المعينة من عند
 .مواقعه

ويغلب أن يكون فعل الشرط في مثله فعل كون إيذانا بأن الشرط محقـق 
 .الحصول

وما وقع في هذه السورة من هـذا القبيـل فالمقـصود اسـتقرار النهـي عـن 
تخاذ عدو االله أولياء وعقب بفرض شرطه موثوق بأن الذين نهـوا متلبـسون ا

ــا ــب، فك ــلا ري ــشرط ب ــل ال ــد بمــضمون فع ــد تأكي ــر الــشرط ممــا يزي ن ذك
 .الانكفاف

ولــذلك يجــاء بمثــل هــذا الــشرط في آخــر الكــلام إذ هــو يــشبه التتمــيم 
 .)١("والتذييل، وهذا من دقائق الاستعمال في الكلام البليغ

m l k j i h g f e d c  ] : قال تعالى
p  o n  Z٨: الطلاق 

 :موضعه قولـه تعـالى، وً وتأخيراًتقديماذكر ابن الجوزي أن في هذه الآية 
[p o n m l k Z عـذبناها عـذاب نكـرا :والمعنى 

 .في الدنيا وحسبناها حسابا شديدا في الآخرة
  . في آخرين)١( والفراء)٢(بن عباسلاه وعزا

                                                
 .)١٣٧-٢٨/١٣٦("التحرير والتنوير" )١(
   .  لم أجده عن ابن عباس)٢(



 

 
 

وهـو -وكأن أرباب هذا المذهب لما رأوا التغاير بـين المحاسـبة والعـذاب
، رأوا أن العـذاب  والمحاسـبة بمعناهـا الحقيقـي محلهـا يـوم القيامـة-كـذلك

 .لتلك القرى هو في الدنيا، فتكون الآية من قبيل المقدم والمؤخر
 :وعلى هذا؛ فالآية تحمل على أحد معنين، هما ،ا على نظمهانه أ:والثاني
ـــدنيا عـــلى أعمالهـــم، أي:  الأول ـــراد بالمحاســـبة المحاســـبة في ال : أن الم

الجـدب والمـرض م، وذلـك بـالقحط وجازيناها بالعذاب على مقـدار عملهـ
فجعــل المجــازاة بالعــذاب والفقــر والاستئــصال وغــيره مــن أنــواع الــبلاء، 

 .في الآخرةالحساب الشديد يكون  و،محاسبة
وإليه ذهـب مكـي والثعلبـي والـسمعاني والبغـوي والقرطبـي والخـازن 

 .)٢ (وابن جزي وأبو السعود والشوكاني والسعدي
 .واهوهذا المعنى ذكره ابن الجوزي، ولم يذكر س

أن المـراد بالمحاسـبة معناهـا الحقيقـي، وهـو المحاسـبة في الآخـرة، :الثاني
والحساب الشديد، هـو الـذي لا عفـو فيـه، ولا تجـاوز معـه، وعليـه؛ فـالمراد 

ًفي معنـى المـستقبل تـشبيها بالعذاب عذاب جهنم، واستعمل الفعل المـاضي 
، ١: النحـلY X  Z] : تعـالىقولـه ك ،للمستقبل بالماضي في تحقـق وقوعـه

 . ونظائره كثيرة،٤٤:الأعراف Z! " # $ % ] : وقوله

                                                

    .)٣/١٦٤(معاني القرآن للفراء  : انظر)١( =
 تفسير ،)٩/٣٤٢( تفسير الثعلبي ،)١٢/٧٥٥٠(ة  الهداية إلى بلوغ النهاي: انظر)٢(

، )٢١/٦١(الجامع لأحكام القرآن ،)١٥٧/ ٨(تفسير البغوي ، )٤٦٧/ ٥(لسمعاني ا
تفسير أبي السعود ، )٤/١٢٩(التسهيل لعلوم التنزيل ، )٧/١١٤(تفسير الخازن 

   .)٨٧٢: ص(تفسير السعدي ) ٥/٢٤٦( فتح القدير ،)٨/٢٦٣(



 

 
 

، وذكر هذا الوجه أبـو حيـان وابـن )١(وهو مذهب الزمخشري والألوسي
 .)٢(عاشور

 أن الآية على نظمها؛ إذ هـذا هـو -والعلم عند االله تعالى–ولعل الراجح 
عـذاب الأصل، والوجه الأول في معنى الآية أقوى من الثاني؛ لتشمل الآية 
 .الدنيا وعذاب الآخرة لتلك القرى التي عتت عن أمر ربها جل شأنه

¥ ¦ § ¨          © ª » ¬ ®  ̄  ° ±  ] :قال تعالى

 ¿ ¾ ½     ¼  » º ¹ ¸  ¶  µ ´ ³ ²
À  Z٤ – ١:المعارج. 

متعلــق    º Z « ]  أن)٣(- عنــد مــن يــراه-موضــع التقــديم والتــأخير 
 سـأل سـائل بعـذاب في يـوم كـان :لقول على هذا االمعنى وZ§ ¨        ]بـ

 .)٤(مقداره خمسين ألف سنة
 .)٦(، واختاره الواحدي والمحلي)٥(وعزاه الرازي لمقاتل

 ،خترنـاها وهذا القول هو معنـى مـا ":ولما ذكر القرطبي هذا القول، قال
 .)٧("والموفق الإله

                                                
   ). ٢٨/٤١(، روح المعاني)٦/١٥١(الكشاف:  انظر)١(
  .)٢٨/٣٣٤( التحرير والتنوير ،)٨/٢٨٢(البحر المحيط:  انظر)٢(
 . )٨/٣٦٠("زاد المسير": انظر)٣(
 "لباب التأويل"، )٢١/٢٢٦("الجامع لأحكام القرآن"،)٨/٣٦٠("زاد المسير": انظر)٤(
 . )٥/٢٨٩("فتح القدير"، )٨/٣٢٧( "البحر المحيط" ،)٧/١٥٠(
 ).٣/٣٩٧("تفسير مقاتل بن سليمان"وهو في ) ٣٠/١٠٩("تفسير الرازي":ر انظ)٥(
 ).٧٦٥ص("تفسير الجلالين"، )٢/١١٣٢(للواحدي"الوجيز": انظر)٦(
 ،   )٢١/٢٢٧("الجامع لأحكام القرآن" )٧(



 

 
 

 .وكان اختار أن اليوم المذكور هو يوم القيامة
 :اليوم المذكور يوم القيامة، قال ابن جزي: وعلى هذا القول يكون

 : فيتعـين أن يكـون اليـوم،صفة للعذاب º Z «] ويحتمل أن يكون"
 .)١(" والمعنى على هذا مستقيم،يوم القيامة

أنه لما ذكر عذاب الكفار وذكر بعده هذا اليوم ناسب : ووجه هذا القول
يـث نـصت عـلى أن بعـض الأحاد: ًأن يفسر بيوم القيامة؛ لأنه محلـه، وأيـضا

طول ذاك اليوم بهذا المقدار المنصوص عليه، ففي صحيح مسلم من حديث 
ما من صاحب كنـز لا يـؤدي زكاتـه " :rقال رسول االله :  قالtأبي هريرة 

 فيكوى بها جنباه وجبينه حتـى ، فيجعل صفائح،إلا أحمي عليه في نار جهنم
سنة ثـم يـرى سـبيله إمـا يحكم االله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف 

 .)٢("إلى الجنة وإما إلى النار
ويناقش هذا القول بأن ظاهر السياق أن هذا اليوم هـو لعـروج الملائكـة 

 .إلى ربهم تبارك وتعالى، فلا يترك ظاهر السياق لمجرد التوافق في العدد
مــن صــلة   º Z « ]": أن قولــه مــن المفــسرين إلى الأكثــرون وذهـب 

 .)٣(يحصل العروج في مثل هذا اليوم :أي µ Z ] :قوله
 .)٤(الطبري وأبو السعود والشوكاني والألوسي: وممن ذهب إلى هذا

                                                
تفسير " ،)٥/٣٦٥("المحرر الوجيز" :، وانظر)٤/١٤٦("التسهيل لعلوم التنزيل" )١(

 ). ٩/٣٠("فسير أبي السعودت"، )٥/٣٨٧( "البيضاوي
 ). ٩٨٧( أخرجه مسلم )٢(
 ). ٣٠/١٠٩("تفسير الرازي": انظر)٣(
 = "روح المعاني"،)٥/٢٨٩("فتح القدير"، )٩/٣٠("تفسير أبي السعود": انظر)٤(



 

 
 

وهذا القول هـو الـراجح إن شـاء االله تعـالى؛ لأنـه الظـاهر مـن الـسياق، 
َّويؤيـده أنـا بهـذا القـول . µ Z] :قولـهب  º Z «]فالقاري يرى تعلـق 

أن إذا قلنـا بهـذا القـول : يـضاحهننفي التكـرار الـلازم مـن القـول الأول، وإ
 ولـو قلنـا ،ظهر لنا أن عروج الملائكة في يوم كان مقـداره خمـسين ألـف سـنة

ً تكـرارا µ Z ¶ ¸ ¹] :بالقول الأول لكـان قولـه تعـالى
دعـوى التقـديم : ًوأيضا. Z ° ± ² ³] :قد دل عليه قوله تعالى

 . والتأخير لا  تقبل إلا ببينة، ولا بينة مع من ادعاه
 
O N M  ] :ال تعالىق    L K  J I H G F E

 [ Z  Y X  W V  U T S R Q  P
d c b a ` _ ^ ] \  Z)١٠:الشمس-

١٥( 
  d c b Z] :أن قولـه: )١(موضع التقديم والتأخير عند من يراه

إذ :  والمعنــىI: [P O N Zمتــأخر، وفي المعنــى هــو عقــب قولــه 
 .انبعث أشقاها ولا يخاف عقباها

 عائـد عـلى العـاقر، والـواو d c b Z]وعلى هذا؛ فالـضمير في 
 .لا يخاف عاقبة فعله: للحال،أي

                                                

= )٢٩/٥٧.(   
     .)٩/١٤٤("زاد المسير" : انظر)١(



 

 
 

 .)٢( ومقاتل )١(السدي والضحاكوإلى هذا ذهب بعض المفسرين ك
ولست أدري وجه هذا القول، لكن لعلهم لما رأوا بعد هذا الرجـل عـن 

 .طاعة ربه وشدة فسقه، قالوا بأن الآية جاءت وصفا لحال هذا المشئوم
طول الفـصل "لأصل، وهو عدم التقديم والتأخير، وفيه وهذا مخالف ل

 .)٣("فيه بعد": لذا قال أبو حيان"بين الحال وصاحبها
ٍوفي الآية قول ثان ذهب إليه أكثر المفسرين وهو أن الآية على نظمها فلا 

فـالمعنى لا يخـاف االله مـن تقديم ولا تأخير، والـضمير عائـد عـلى االله تعـالى، 
  . ولا يخشى عقبى ما صنعأحد تبعة في إهلاكهم

 .)٤(وهذا مذهب جمع من السلف منهم ابن عباس والحسن وقتادة 
واختاره الواحدي والزمخشري والقرطبي وابن القيم والبيضاوي وابـن 

 .)٥(كثير والسمين الحلبي وأبو السعود والشوكاني والألوسي والسعدي

                                                
 ). ١٥/٤٦٣("ثورالدر المن"،)٤٥٣-٢٤/٤٥٢(" انظر الأثر عنهما في جامع البيان)١(
 ).٣/٤٨٩(" تفسير مقاتل بن سليمان": انظر)٢(

 "البحر المحيط" وأبو حيان في )٩/١٤٤("زاد المسير" عزا ابن الجوزي في :تنبيه
أنه حكى ) ٥/٣٣٣ (له"معاني القرآن" هذا القول إلى الزجاج، والذي في )٨/٨٤٦(

 .   القول بصيغة التمريض، فالأولى ألا ينسب القول له
 . )٨/٨٤٦("البحر المحيط" )٣(
 ). ٢٤/٤٥١( خرج هذه الآثار ابن جرير في تفسيره)٤(
الجامع لأحكام "،)٦/٣٨٤("الكشاف"، )٢/١٢٠٧(لواحدي ل "الوجيز" : انظر)٥(

، )١٤/٣٧٠("تفسير ابن كثير"، )٣/٣١٥("بدائع التفسير" ،)٢٢/٣١٩( "القرآن
 ،)٥/٤٥٠("فتح القدير" ،)٩/١٦٥("تفسير أبي السعود"، )٤/٥٧٠("حاشية زاده"
 ). ٩٢٦ص("تفسير السعدي" ،)٣٠/١٤٦("روح المعاني"



 

 
 

 .)١(وعلى هذا؛ فالواو للحال أو الاستئناف
يؤيـده أن أقـرب مـذكور هـو ربنـا : ًو ظاهر الآيـة، وأيـضاوهذا القول ه

Y،٢( والأصل عود الضمير على أقرب مذكور(. 
 .)٣( بالفاء"فلا"  نافع وابن عامراءةقر: ًيؤيده أيضاو

ظاهر الآية المدح والثناء، ولا يكون الثنـاء إلا عـلى هـذا القـول، : ًوأيضا
 :قال ابن عاشور

 تفريع العلم بانتفـاء خـوف االله :القراءةومعنى التفريع بالفاء على هذه "
  . )٤(" ليرتدع بهذا العلم أمثالهم من المشركين؛منهم مع قوتهم

 . )٥("وفي هذا المعنى احتقار للقوم وتعفية لأثرهم":قال ابن عطية
 .وهذا القول هو الراجح في المعنى، والعلم عند االله

،  نبـي االله صـالحلى عائد ع"عقباها" الضمير في أن:ثالثقول  وفي الآية
 وابــن الجــوزي والقرطبــي والــشهاب  حكــاه الزجــاج. لم يخــف عقباهــا:أي

 .)٦(الخفاجي

                                                
، )٥/٤٩٧("تفسير البيضاوي" ،)٢/٨٢١(لمكي"مشكل إعراب القرآن" ": انظر)١(

 ).  ١٧/٦١٧١("تفسير القاسمي" ،)١١/٢٥("الدر المصون"
    ).١١/٢٥("الدر المصون"، )١٤/٣٧٠("تفسير ابن كثير":  انظر)٢(
 ،)٦٨٩ص( لابن مجاهد"السبعة في القراءات" ،)١٤٥ص("كتاب المصاحف" : انظر)٣(

   ،)٢٢/٣١٩("الجامع لأحكام القرآن"،  )٧٦٦ص ("حجة القراءات"
 ). ٣٠/٣٧٦ ("التحرير والتنوير" )٤(
 ).٥/٤٨٩("المحرر الوجيز" )٥(
 الجامع لأحكام"،)٩/١٤٤("زاد المسير"، )٥/٣٣٣ (للزجاج"معاني القرآن":  انظر)٦(

 .  )٨/٣٦٧("حاشية الشهاب على البيضاوي"، )٢٢/٣١٩ ("القرآن



 

 
 

وهو أبعد من القول الأول؛ لأنه لا وجه لوصف نبي االله بهذا الوصف، 
ــه إلا  ــي االله عليــه الــصلاة والــسلام لم يــصدر من بخــلاف القــول الأول، فنب

 يخـاف عقباهـا، فمخالفــة فـلا: النـصح، وهـذا لا يـستوجب القـول في حقــه
الأصـل في الـضمير : القول لهذا السياق ظاهرة، مع مخالفته للقاعدة المعلومة

عوده على أقرب مـذكور، عـلى أن الألـوسي رأى أن القـول الأول أبعـد مـن 
 .)١(هذا القول

 
@ A  ] : قال تعالى  ?  > = < ;  :  9

 O N M  L K  J  I H  G F  E  D  C B
 U  T  S  R Q  PZ ٨ - ١: الزلزلة 

 : هذه السورة الكريمة فيها موضعان ذكر فيهما التقديم والتأخير، الأول
 K J I H G F E D C B ] :قولـــــه تعـــــالى

  N M LZ. 
D C B ] :أن قولـه :-عند من يـراه-وموضع التقديم والتأخير

EZــلى ــدم ع ــديرI H G Z ]:  متق  H G ]: ، والتق
IZ فيقول الإنسان :[E D Zل عليها تخبر الأرض بما عم:، أي. 

 .)٢(وهذا مذهب مقاتل بن سليمان والسمرقندي
 .)٣(وذكره غير واحد ولم يعزه

                                                
 ). ٣٠/١٤٦("روح المعاني": انظر)١(
 ). ٣/٥٨١("تفسير السمرقندي"، )٣/٥٠٧("تفسير مقاتل بن سليمان": انظر)٢(
 = "تفسير الثعلبي" ،)٨/٤٩٨("تفسير البغوي"، )٦/٢٦٨("تفسير السمعاني" : انظر)٣(



 

 
 

ولما حكى الماوردي وابـن الجـوزي والقرطبـي الأقـوال، لم يـذكروا هـذا 
 .)١(إن الاستفهام عائد على ما سبق: القول، بل ذكروا قول من قال

الاســتفهام ولم يـره جمــع مـن العلــماء بـل رأوا أن الآيــة عـلى نــسقها، وأن 
الصادر من الإنسان إنما هـو لأجـل الزلزلـة وإخـراج الأرض أثقالهـا، وممـن 
َّنص على هذا الطبري والزجاج والرازي والبيضاوي والخـازن وابـن جـزي 

 .)٢(وأبو حيان وابن كثير والقاسمي وابن عاشور والسعدي
وهذا هو الراجح في معنى الآية الكريمة؛ لتمشيه مع الأصل، وهو عدم 

ًتقديم والتأخير، ولم نر دليلا يدل على ما ادعاه مـن رأى التقـديم والتـأخير ال
 .في الآية الكريمة
M ]: قوله تعـالى: الموطن الثاني  L K  J  I H  G

 U  T  S  R Q  P O NZ. 
ــراه ــد مــن ي ــأخير عن ــالى: )٣(موضــع التقــديم والت ــه تع  T ] :أن قول

UZقولـه  تأخر، وحقـه في المعنـى عقـب :[  N M L K Z ،
                                                

 ).  ٥/٤٧٩( "فتح القدير" ،)٢٠/٤٤٧("م الكتاباللباب في علو" ،)١٠/٢٦٤( =
 ، الجامع لأحكام القرآن)٩/٢٠٣("زاد المسير"، )٦/٣١٩(" النكت والعيون": انظر)١(

)٢٢/٤١٧ .( 
 "تفسير الرازي"،)٥/٣٥١(للزجاج"معاني القرآن"،)٢٤/٥٥٩("جامع البيان": انظر)٢(

حاشية "،)٧/٢٨١ ("نزيللباب التأويل في معاني الت" ،)٦/٤١٣("الكشاف"، )٣٢/٥٩(
 "البحر المحيط" ،)٤/٢١٣ ("التسهيل لعلوم التنزيل" ،)٤/٥٨٩ ("زاده على البيضاوي

التحرير "، )١٧/٦٢٣٢("تفسير  القاسمي"، )١٤/٤٢٨ ("تفسير ابن كثير"، )٨/٤٩٧(
 ). ٩٣٢ص ("تفسير السعدي" ،)٣٠/٤٩٢ ("والتنوير

 .)٢٠٤ / ٩ ("زاد المسير": انظر)٣(



 

 
 

 :التقدير على هذا القولو
 يومئـذ يـصدر ، ليروا أعمالهم؛ بأن ربك أوحى لها؛تحدث أخبارهايومئذ 

  .شتاتاأالناس 
، ويكـون )١(فعلى هذا يرون ما عملوا من خير أو شر في موقـف العـرض

 Q P ]: ، وجملــة)٢(الحــساب  عــن موقــفهمتفــرقو صــدورهم
 S RZ جملة اعتراضية. 

 .)٣(ن المفسرين ولم يسموا قائلهوهذا القول ذكره غير واحد م
 T  ] :أن الأصـل في الرؤيـة في قولـه تعـالى: وكأن وجه هـذا القـول

UZ أنها للعمل، لا لجزاء العمل، وهذا إنما يكون قبل صدور الناس 
 T  ] :ًوتفــرقهم أشــتاتا عــن موقــف الحــساب،وعليه؛ فتكــون جملــة

UZمؤخرة وحقها التقديم، والعلم عند االله تعالى  . 
أن : ًبـأن الأصـل عـدم التقـديم والتـأخير، وأيـضا: ناقش هـذا القـولوي

الصدور والتفرق ليس عن موقف الحساب، بل من المحتمـل أن يكـون مـن 
قبورهم، وهذا ما يؤيده التعليل المذكور في الآية الكريمة، وقال بعض أهـل 

 لـيروا جـزاء أعمالهـم، فيكـون التفـرق عـن: ًإن في الآية تقديرا، وهـو: العلم
 .  موقف الحساب

                                                
 .)٢٠٤ / ٩ ("زاد المسير": انظر)١(
 ). ٢٠/٤٤٩("اللباب في علوم الكتاب"،)٢٠/١٥٠("الجامع لأحكام القرآن": انظر)٢(
 "المحرر الوجيز"، )١٠/٢٦٥( "تفسير الثعلبي" ،)٢٤/٥٤٩("جامع البيان" : انظر)٣(

اللباب " ،)٢٠/١٥٠("الجامع لأحكام القرآن"، )٩/٢٠٤( "زاد المسير" ،)٥/٥١١(
 ). ٥/٤٧٩ ("فتح القدير" ،)٢٠/٤٤٩( "بفي علوم الكتا



 

 
 

الطـبري : وإلى عدم القول بالتقديم والتأخير ذهب جمع من العلماء منهم
والــسمرقندي والواحــدي والبغــوي والزمخــشري والبيــضاوي وأبــو حيــان 

 . )١(وابن كثير وأبو السعود والشوكاني والألوسي
وهؤلاء وإن اختلفوا في بيان مـوطن التفـرق والـصدور، وكـذا في رؤيـة 

 رؤية جزائها، إلا أنهم متفقون على أن الآيـة عـلى نـسقها، وأنـه لا الأعمال أو
 .تقديم فيها ولا تأخير

، أو يومئذ يصدر الناس من مخارجهم من القبور إلى الموقف: ويكون المعنى
أعمالهـم التـي  لـيروا ؛متفـرقين بحـسب مـراتبهمينصرفون من موقف الحساب 

 .، إما الجنة أو الناراء أعمالهمجزعملوها قد دونت وحفظت في كتبهم، أو يرون 
والعلــم عنــد االله -أن الآيــة عــلى نــسقها، والظــاهر: وهــذا هــو الــراجح

 أن التفرق يكون من القبور ليروا جـزاء أعمالهـم، ولـذلك رتـب عـلى -تعالى
Z Y X W ] \ [̂   ] :هذا قضية الجزاء، فقال

 c b a ` _Z )٨-٧:الزلزلة ( . 
 بأن هذا يكون عقب ما يصدر النـاس  والتفريع قاض":قال ابن عاشور

 .)٢("أشتاتا

                                                
ــــــان" : انظــــــر)١( ــــــوم" ،)٢٤/٥٤٩("جــــــامع البي ــــــوجيز"، )٣/٥٨٣("بحــــــر العل  "ال

البحـــر " ،)٦/٤١٥("الكـــشاف"، )٨/٥٠٢( "تفـــسير البغـــوي"،)٢/١٢٢٤(لواحـــديل
ــضاوي"، )٨/٤٩٩ ("المحــيط ــسير البي ــير"، )٥/٥١٩("تف ــن كث ــسير اب  ،)١٤/٤٢٩ ("تف

ــتح القــدير"، )٩/١٨٩("تفــسير أبي الــسعود" ، )٣٠/٢١١ ("روح المعــاني" ،)٥/٤٧٩("ف
 ). ١٧/٦٢٣٣( "تفسير القاسمي"

 ).  ٣٠/٤٩٤("التحرير والتنوير" )٢(



 

 
 

! " # $ % & ' ) ( * +  ] : قــال تعــالى
2  1  0 /  . - , Z )٤-١:الإخلاص.( 

. / 0 ] :هـــو في قـــول االله تعـــالى: موضـــع التقـــديم والتـــأخير
2 1Z 1 ]، حيث قدمZ2 ]  على Z. 

 ،ً ولم يكن له أحـد كفـوا: تقديره،وفيه تقديم وتأخير": قال ابن الجوزي
 .)١(" لتتفق رؤوس الآيات؛فقدم وأخر

 .)٢(وهكذا قال الماوردي والقرطبي والجلال المحلي
 ": وهذا القول بين وهـو ظـاهر مـن الـسياق، وعـلى هـذا، ففـي إعـراب

 : )٣( وجهان"1
: يأِّمتعلـقٌ بـالخبر، »  0«ُاسـمها و»  2«و» /«ُأنه خبر : أحدهما

ًولم يكن أحد كفوا له ُ ُ ٌ ْ ُ. 
 :قال الزمخشري

الكلام العربي الفصيح أن يؤخر الظرف الذي هو لغـو غـير : فإن قلت"
ًمستقر ولا يقدم، وقـد نـص سـيبويه عـلى ذلـك في كتابـه، فـما بالـه مقـدما في  ّ ّ

                                                
 . )٩/٢٦٩("زاد المسير" )١(
تفـسير "، )٢٢/٥٦٠("الجـامع لأحكـام القـرآن"، )٤/٤٧١("النكت والعيـون":  انظر)٢(

 .)٨/٥٨٨(" تفسير البغوي":، وانظر)٨٢٦ص( "الجلالين
التـسهيل " ،)٢/١٣٠٩("التبيان في إعراب القرآن" ،)٥/٥٣٧("المحرر الوجيز" : انظر)٣(

 ،)٤/٢٩٠("تفـسير الثعـالبي" ،)٨/٥٣٠("البحر المحيط"،)٤/٢٢٤( "لعلوم التنزيل
 ،)٤/٦١٦ ("حاشــية زاده عــلى البيــضاوي"، )٢٠/٥٦١("اللبــاب في علــوم الكتــاب"
 ). ٣٠/٢٧٧("وح المعانير" ،)٨/٤١٣("حاشية الشهاب على البيضاوي"



 

 
 

هـذا الكـلام إنـما سـيق لنفـي المكافـأة عـن ذات : أفصح كلام وأعربه؟ قلت
لك الباري سبحانه؛ وهذا المعنى مصبه ومركزه هو هـذا الظـرف، فكـان لـذ

 .)١(" وأحقه بالتقدم وأحراه،أهم شيء وأعناه
 .)٢(وبذا قال أبو السعود والشوكاني وابن عاشور والقاسمي وغيرهم

 . على كفوا"له"وبذا يتضح سبب تقديم 
َّوقد ناقش المبرد سيبويه في هذا القول، وأبو حيـان الزمخـشري، وتعقـب  ُ

 . )٣(كل منهما على تلك المناقشة والاعتراض
ْ أن ينصْب على الحـال مـن :ثانيالوجه ال َ َ ُِ ْ َّلأنـه كـان صـفته فلـما ؛» 2«َ َ َّ

ًتقدم عليه نصب حالا، و ِ ُ  . هو الخبر»  0«َّ
ِّويجـوز أن يكـون حـالا مـن الـضمير المـستكن في ":قال الـسمين الحلبـي ِ ً َ ْ َ

ًالجار لوقوعه خبرا ِ ِّ")٤(. 
 الإخبـار -والعلم عند االله تعالى-والأول هو أظهر الوجهين؛ لأن المراد 

 "لـه"عن عـدم المثليـة، وهـذه لا تحـصل إلا بنفـي المماثلـة، والجـار والمجـرور
 .متعلق به

 
                                                

 ).٦/٤٦١("الكشاف" )١(
 "التحريـر والتنـوير"،)٥/٥١٧(" فـتح القـدير"، )٩/٢١٣("تفسير أبي السعود" : انظر)٢(

 ). ١٧/٦٢٩٩("تفسير القاسمي"،)٣٠/٦٢٠(
البحــر "،)٤/٢٢٤("التــسهيل لعلــوم التنزيــل"، )٥/٥٣٧("المحــرر الــوجيز": انظــر)٣(

 "اللبـــاب في علـــوم الكتـــاب"، )١١/١٥٢("الـــدر المـــصون"، )٨/٥٣٠( "المحـــيط
)٢٠/٥٦١ .( 

 ). ١١/١٥٣("الدر المصون" )٤(



 

 
 


 

وبعد هذه الجولة المباركة في هذا البحث ومع آيات الـذكر الحكـيم، وأقـوال 
العلماء كان لا بد من تدوين أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها من 

 :لخلال هذا البحث، فأقو
 .التقديم والتأخير في القرآن الكريم: من أنواع علوم القرآن -
بحـسب مـا أشـكل معنـاه : إلى قـسمين اثنـين، أولهـما: ينقـسم هـذا النـوع -

الظاهر، فلما عرف أنه من باب التقديم والتأخير زال الإشـكال واتـضح 
 .المعنى

عنـى، ًما لم يكن فيه التقـديم والتـأخير سـببا للإشـكال في فهـم الم: ثانيهما -
 . والأول أقل منه بكثيروهذا كثير في القرآن الكريم،

 . هناك فروق بينة لمن تتبعها بين القسمين المذكورين -
يعد النوع الأول من أنواع علوم القرآن المنبثقة منه، فصلته أصلية بعلوم  -

 .القرآن الكريم
 ."زاد لمسير"كانت الدراسة للنوع الأول من خلال تفسير ابن الجوزي -
 قيل فيها بالتقـديم والتـأخير، ً البحث على خمسة وأربعين موضعااشتمل -

 موضع واحـد فلـم يـرجح سلم منها تسعة مواضع، وتوقف الباحث في
فيه قولا على آخر، وما بقى فانتهـت دراسـته إلى تـرجيح حمـل الآيـة عـلى 

 .الترتيب دون القول بالتقديم والتأخير 
د عليهـا في الترجـيح في هـذا كان من القواعد الأصلية التـي كثـر الاعـتما -

 .  "الأصل عدم التقديم والتأخير": البحث



 

 
 

هــذا، وإني أوصي بدراســة هــذا النــوع، والتــأليف فيــه، ودراســته عنــد أئمــة 
، وكالرازي في تفسيره، ليكتمـل بنـاء "البحر المحيط"آخرين، كأبي حيان في 

 .وبههذا النوع، ويجد الطالب لعلم القرآن الكريم بغيته، ويظفر بمطل
 

 .والحمد الله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا
 
 



 

 
 


 
أحكام القرآن لابن العربي، محمد بـن عبـد االله ابـن العـربي، تحقيـق محمـد  -

 .عبد القادر عطا، دار الفكر للطباعة والنشر، لبنان
أحكام القرآن للجصاص، أحمد بن علي الرازي الجصاص، تحقيـق محمـد  -

 .هـ ١٤٠٥، دار إحياء التراث العربي، بيروت،الصادق قمحاوي
أحكام القرآن للشافعي، محمد بن إدريـس الـشافعي، تحقيـق عبـد الغنـي  -

 .هـ١٤٠٠عبد الخالق، دار الكتب العلمية،بيروت، 
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، محمد الأمين بن محمد المختار بن  -

 بكـر أبـو زيـد، دار عـالم عبد القـادر الجكنـي الـشنقيطي، إشراف الـشيخ
 .الفوائد

: الإقنــاع في حــل ألفــاظ أبي شــجاع، محمــد الــشربيني الخطيــب، تحقيــق  -
 .١٤١٥مكتب البحوث والدراسات، دار الفكر، بيروت، 

البحر المحيط في أصـول الفقـه، بـدر الـدين محمـد بـن بهـادر بـن عبـد االله  -
/  لبنــان-محمــد محمــد تــامر، دار الكتــب العلميــة . د: الزركــشي، تحقيــق

 .هـ١٤٢١بيروت، الطبعة الأولى،
بدائع التفسير الجامع لما فسره الإمام ابن قيم الجوزية،جمعه يسري السيد  -

 .هـ١٤٢٧محمد،دار ابن الجوزي، السعودية، الطبعة الأولى،
تأويل مشكل القرآن، تأليف أبي محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة، تحقيق  -

 .هـ١٣٩٣اث، القاهرة، الطبعة الثانية،السيد أحمد صقر، مكتبة دار التر
التحبير شرح التحرير في أصول الفقه، عـلاء الـدين أبي الحـسن عـلي بـن  -

عــوض . عبـد الــرحمن الجـبرين، د. د: سـليمان المـرداوي الحنــبلي، تحقيـق 



 

 
 

الريـاض، الطبعـة  /  السعودية -أحمد السراح، مكتبة الرشد، . القرني، د
 .هـ١٤٢١ -الأولى، 

التنــوير، للــشيخ محمــد الطــاهر ابــن عاشــور، الــدار التونــسية التحريــر و -
 .١٨٨٤للنشر،تونس

تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفـسير الكـشاف للزمخـشري، جمـال  -
الدين عبد االله بن يوسف بن محمد الزيلعي، الطبعـة الأولى، تحقيـق عبـد 

 .هـ١٤١٤االله بن عبد الرحمن السعد، دار ابن خزيمة،الرياض،
 أبي الــسعود،إرشاد العقــل الــسليم إلى مزايــا القــرآن الكــريم، أبي تفــسير -

 .السعود محمد بن محمد العمادي، دار إحياء التراث العربي، بيروت
: تفسير البغوي، أبـو محمـد الحـسين بـن مـسعود البغوي،حققـه أحاديثـه -

 سليمان مسلم الحـرش، دار - عثمان جمعة ضميرية -محمد عبد االله النمر 
 . هـ١٤١٧ة الرابعة،طيبة،الطبع

تفسير البيضاوي، أنوار التنزيـل وأسرار التأويـل، أبي الخـير عبـد االله بـن  -
 .عمر بن محمد البيضاوي دار الفكر، بيروت

تفسير الجلالين، عبد الرحمن بن أبي بكر المحلي، والجلال الـسيوطي، دار  -
 .الحديث،القاهرة، الطبعة الأولى

 في معاني التنزيل  علاء الدين علي بن تفسير الخازن المسمى لباب التأويل -
محمـــد بـــن إبـــراهيم البغـــدادي الـــشهير بالخـــازن، دار الفكـــر،بيروت، 

 .هـ١٣٩٩
تفــسير الــرازي، مفــاتيح الغيــب، فخــر الــدين محمــد بــن عمــر التميمــي  -

 .هـ، الطبعة الأولى١٤٢١الرازي الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت،



 

 
 

وم، نـصر بـن محمـد بـن أحمـد أبـو تفسير الـسمرقندي المـسمى بحـر العلـ -
 .محمود مطرجي، دار الفكر،بيروت.الليث السمرقندي، تحقيق د

تفسير القاسمي، تأليف العلامة محمد جمال الدين القاسمي، أشرف على  -
تــصحيحه محمــد فــؤاد عبــد البــاقي، دار إحيــاء الكتــب العربيــة، الطبعــة 

 .هـ١٣٧٦الأولى،
المنار، للإمام محمد رشيد رضـا، دار تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير  -

 .هـ ١٣٦٦المنار، الطبعة الثانية، 
تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، تحقيق أبي عبد االله حـسين عكاشـة،  -

محمــد بــن مــصطفى الكنــز، النــاشر الفــاروق الحديثــة، القــاهرة، الطبعــة 
 .هـ١٤٢٣الأولى،

يس الرازي المعـروف تفسير القرآن العظيم، عبد الرحمن بن محمد بن إدر -
 .بابن أبي حاتم، تحقيق أسعد محمد الطيب،المكتبة العصرية، صيدا

تفسير القرآن العظـيم، لأبي الفـداء إسـماعيل بـن كثـير، تحقيـق مـصطفى  -
 .السيد وآخرون،مكتبة أولاد الشيخ

تفـسير القــرآن للـسمعاني، أبي المظفــر منـصور بــن محمـد بــن عبـد الجبــار  -
ن إبــراهيم وغنــيم بــن عبــاس بــن غنــيم، دار الــسمعاني، تحقيــق يــاسر بــ

 .هـ،الطبعة الأولى١٤١٨الوطن، الرياض،السعودية،
. تفــسير القــرآن للــصنعاني،  عبــد الــرزاق بــن همــام الــصنعاني، تحقيــق د -

 .هـ، الطبعة الأولى١٤١٠مصطفى مسلم محمد، مكتبة الرشد، الرياض، 
ز الـدين عبـد تفسير القرآن، اختصار النكت للماوردي، تأليف الإمام عـ -

العزيز بن عبد السلام السلمي الدمشقي الشافعي، تحقيق الـدكتور عبـد 



 

 
 

 .هـ، الطبعة الأولى١٤١٦االله بن إبراهيم الوهبي، دار ابن حزم،بيروت، 
تفسير غريب القرآن،للإمام محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة، دار مكتب  -

خ إبراهيم محمـد هـ، مراجعة الشي١٤١٤الهلال، بيروت، الطبعة الأولى، 
 . رمضان

تفسير مقاتل بن سليمان الأزدي، تحقيق أحمد فريـد دار الكتـب العلميـة،  -
 .هـ، الطبعة الأولى١٤٢٤بيروت،

الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني، صـالح  -
 .عبد السميع الآبي الأزهري،المكتبة الثقافية،بيروت

ي القرآن، لأبي جعفر محمد بـن جريـر الطـبري، جامع البيان عن تأويل آ -
. عبد االله التركي،مركز هجر للبحوث، القاهرة، الطبعـة الأولى. تحقيق د
 .هـ١٤٢٢

. د:الجامع لأحكام القرآن، محمد بن أحمـد بـن أبي بكـر القرطبـي، تحقيـق -
 .هـ١٤٢٧عبد االله التركي،مؤسسة الرسالة،لبنان، الطبعة الأولى،

 .فسير البيضاوي،دار صادر، بيروتحاشية الشهاب على ت -
ــة،  - ــة الحقيق ــضاوي، مكتب ــاضي البي ــسير الق ــلى تف حاشــية شــيخ زادة ع

 .تركيا. م١٩٩٨
 .هـ١٤١٩حاشية شيخ زاده على تفسير البيضاوي،مكتبة الحقيقة، تركيا، -
ــوم الكتــاب المكنــون، أحمــد بــن يوســف المعــروف  - الــدر المــصون في عل

 .ط،دار القلم، دمشقأحمد الخرا.بالسمين الحلبي، تحقيق د
عبـد . الدر المنثور في التفسير بالمأثور، جـلال الـدين الـسيوطي، تحقيـق د -

 .االله التركي،مركز هجر للبحوث، القاهرة، الطبعة الأولى



 

 
 

زاد المــسير في علــم التفــسير، عبــد الــرحمن بــن عــلي بــن محمــد الجــوزي،  -
 .هـ، الطبعة الثالثة١٤٠٤المكتب الإسلامي، بيروت، 

اد في هـدي خــير العبـاد، محمــد بـن أبي بكــر بـن أيــوب بـن ســعد زاد المعـ -
شمس الدين ابن قيم الجوزية، مؤسسة الرسالة، بيروت،الطبعة السابعة 

 .هـ١٤١٥، والعشرون
 .زهرة التفاسير، لأبي زهرة، دار الفكر العربي،بدون سنة طبع -
ــق  - ــات، تحقي ــو البرك ــدردير أب ــيدي أحمــد ال ــير، س ــشرح الكب ــد : ال محم

 . ر الفكر،بيروتعليش،دا
شرح الكوكب المنير المسمى، محمد بن أحمـد الفتـوحي الحنـبلي المعـروف  -

نزيـه حماد،جامعـة أم القـرى، . محمد الـزحيلي، د. د: بابن النجار، تحقيق 
 . هـ١٤١٣الطبعة الثانية،

شرح فــتح القــدير، كــمال الــدين محمــد بــن عبــد الواحــد الــسيواسي،دار  -
 .ةالفكر، بيروت، الطبعة الثاني

ــس البهــوتي، عــالم  - شرح منتهــى الإرادات، منــصور بــن يــونس بــن إدري
 .م١٩٩٦الكتب، بيروت، الطبعة الثانية،

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية مـن علـم التفـسير،محمد بـن  -
 .علي بن محمد الشوكاني، دار الفكر،بيروت

وتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يـونس بـن إدريـس البهـ -
ـــق ـــيروت، : تحقي هـــلال مـــصيلحي ومـــصطفى هـــلال، دار الفكـــر،  ب
 .هـ١٤٠٢

ـــح  - ـــن عبـــد االله بـــن مفل ـــراهيم بـــن محمـــد ب المبـــدع في شرح المقنـــع، إب



 

 
 

 . هـ١٤٠٠الحنبلي،المكتب الإسلامي، بيروت، 
ــدة معمــر بــن المثنــى، مؤســسة الرســالة، -  مجــاز القــرآن، صــنفه، أبــو عبي

 . هـ١٤٠١بيروت،
علم،  أبو بكر أحمـد بـن مـروان بـن محمـد الـدينوري المجالسة وجواهر ال -

/ محمــد فــؤاد ســزكين، دار ابــن حــزم، لبنــان.القــاضي المــالكي تحقيــق د
 .هـ، الطبعة الأولى١٤٢٣بيروت، 

معاني القرآن الكريم، لأبي جعفر النحاس، تحقيق، محمد علي الـصابوني،  -
 .هـ، الطبعة الأولى١٤٠٩جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 

 القرآن،للإمام أبي زكريا يحيى بن زياد الفراء، عالم الكتب، الطبعـة معاني -
 .هـ١٤٠٣الثالثة، 

 
 


